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الدوليالجنائيالقــانونفيالإرهـــابيةالجريــمة

مرينيوسف.أ

الملخص:

قـادرة غـير الدوليةالمنظماتوالدولأنإلااتمعات،والدولعلىبالغةوخطورةأهميةمنالإرهابيشكلهمارغم
وراءالكامنـة الأسبابفيإختلافهناكأنكمامختلفةالإرهابمعالتعاملفيالدولفتجربةللإرهاب،محددتعريفوضععلى

لهامستقلةجريمةالإرهابكونعلىحتىأحيانامتفقةغيرالدوللمعظمالقانونيةالتشريعاتأنحيثالإرهابية،الأعمالحدوث
بـالجرائم أخرىأحياناوالإرهابيةبالجريمةأحيانافتسمىأخرىجرائملتنفيذوسيلةأومشددظرفمجردأاأوالخاصةأركاا

.الإرهابية

أعمـال إرتكـاب فيالضـالعين الأفرادوللدولالدوليةالجنائيةالمسؤوليةقواعدتحديدوهوشائكآخرموضوعوهناك
والفقهفيردوأخذمحلللدولالجنائيةبالمسؤوليةالخاصةالدوليةالقانونيةالأسستحديدموضوعمازالحيثالدولي،الإرهاب
.الدوليينالتشريع

.الجنائيالدوليالقانونالجريمة،الإرهاب،: المفتاحيةالكلمات

Abstract

Despite what terrorism poses important and extremely dangerous to the
countries and communities but nations and international organizations are not able
to develop a specific definition of terrorism The experience of countries in dealing
with various terrorism as there is a difference in the underlying causes of the
incidence of terrorist acts since the legislation of most countries is sometimes even
in agreement on the fact that terrorism has its own independent crime corners or is
it just an aggravating circumstance or means to carry out other crimes sometimes is
called a terrorist crime, and sometimes other terrorist offenses.

Another thorny issue is to determine the rules of international criminal
responsibility of states and individuals involved in the commission of acts of
international terrorism which is still the subject of defining international legal
grounds for the criminal responsibility of states took place and responded in
jurisprudence and international legislation.

Keywords: Terrorism, Crime, International legislation.
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مقدمة

ـــدولي خـــلال القـــرن العشـــرين و  ـــة شـــهد المجتمـــع ال بداي

ـــد مـــن حـــوادث الإرهـــاب  القـــرن الواحـــد والعشـــرين العدي

بحت تشـكل خطـرا جسـيما علـى الأمـن والدولي التـي أصـ

نظـام العلاقات الودية بين الأمـم وخـرقالسلم الدوليين و

وتضـاعفت هـذه الخطـورة عنـدما ،الأمن الدولي الجماعي

إنطلقت حوادث الإرهاب في العالم مـن المرحلـة التلقائيـة 

ــات غيــر المنظمــة إلــى مجــال الجريمــة المنظمــة و العملي

التـــي تســـتهدف تحقيـــق نتــــائج محـــددة وفقـــا لأولويــــات 

مرحلية وتفاعل إيديولوجيـة التطـرف مـع العنـف، بحيـث 

جعل ذلك من الإرهاب على إختلاف صوره و أشكاله قيمـة 

.أساسية لديها وذلك في إطار إستراتيجية معدة سلفا

الــدولي كــذلك مــن كونــه لا وتزايــدت خطــورة الإرهــاب 

يهــتم بــأرواح الأفــراد ولا ممتلكــاتهم، فــالمهم دائمــا لــدى 

الإرهــابيين هــو تحقيــق أهــدافهم دون مراعــاة لأي قواعــد 

أخلاقية أو دينية أو إنسـانية كمـا أنـه لا يعبـأ بـأي حـدود 

كمـا أن التزايـد الكمـي الملحـوظ ،أو فواصل بـين الـدول

ى مختلـف بلـدان العــالم فـي أعمـال الإرهـاب و إمتــدادها إلـ

بصــــرف النظــــر عــــن توجهاتهــــا السياســــية أو إنتماءاتهــــا 

الإيديولوجية يؤكـد فسـاد الإعتقـاد الـذي سـاد لفتـرة مـن 

الــزمن و الــذي إعتبــر أن الأعمــال الإرهابيــة تقتصــر علــى 

بعض الدول التي تعـاني مـن مشـكلات سياسـية أو تـوترات 

صــم عرقيــة أو دينيــة كمــا يــدحض أي زعــم يرمــي إلــى و

ــى إرتكــاب  ــا تشــجع عل ــة معينــة أو ثقافــة بعينهــا بأنه ديان

.أعمال العنف

تعـــد قضـــية الإرهـــاب مـــن المشـــكلات التـــي طالمـــا لحقـــت 

ــة، وتتجــدد هــذه  بالمجتمعــات لأســباب مختلفــة ومتداخل

القضية في أوقات بعينها بحدة وعنفوان، مما قـد تتسـبب 

فـــي تـــدمير بنـــى المجتمعـــات وأســـس اســـتقرارها، ولعـــل 

ــت فيهــا عصــرنا ــي ابتلي الحاضــر مــن أكثــر العصــور الت

المجتمعات بأنواع جديدة من الإرهاب، لم تشهدها أكثـر 

فتــرات التــاريخ تطرفــا، فتركــت آثــارا جــد خطيــرة لــم 

ــــة والاقتصــــادية  تنحصــــر فــــي تــــدمير البنــــى الاجتماعي

ـــل أســـهمت فـــي إحـــداث هـــزة حضـــارية عنيفـــة  فحســـب، ب

.امتدت إلى الذات والهوية والأصول

فة إلـــى ذلــك فإننـــا نجـــد أن قــوة الإرهـــاب التدميريـــة إضــا

بعـــد يـــوم فـــي عالمنـــا المعاصـــر، خاصـــة وأن  تـــزداد يومـــاً

التطـور السـريع فـي أشـكال وأسـاليب ممارسـته، واسـتغلال 

منفذيــه للإعــلام مــن خــلال وســائله المتعــددة والمختلفــة 

بشـــتى أنواعهـــا للتـــرويج لعمليـــاتهم الإجراميـــة وتجنيـــد 

ــــرويج  ــــنهم لتحقيــــق الشــــباب والت لإشــــاعات الترهيــــب بي

أهــدافهم المتطرفــة و مــآرب الجهــات التــي تقــف وراءهــم 

قـــد ســـاعدا علـــى جعـــل العديـــد مـــن الـــدول والمجتمعـــات 

وأقل حصانة ضد مخاطره الجسيمة .أكثر انكشافاً

نظرا لإنتشار جريمـة الإرهـاب فـي العـالم وشـمولها علـى و

أكثــــر دولــــة إســــتوجب معــــه تحــــرك المجتمــــع الــــدولي 

الـدوليللوقوف على نقاط التجريم فـي القـانون الجنـائي

والــذي يعــرف علــى أنــه مجموعــة مــن القواعــد القانونيــة 

لي والمعاهــــدات التـــي تجــــد مصــــدرها مـــن العــــرف الــــدو

والتــي تبــين ماهيــة الجــرائم الدوليــة ،والمواثيــق الدوليــة

والمبـــادىء العامـــة التـــي تحكمهـــا مـــن أجـــل ردع ومعاقبـــة 

ويسـتعين الأمن و الإستقرار الدوليينيانة مقترفيها وص

فـي كثيـر مـن أحكامـه بالقـانون الـدولي القانون الجنائي 

كما أنـه يشـمل مجموعـة الإشـكالات ،)1(الجنائي الداخلي

، ولقـد حـدد )2(الجزائية التي تطرح على المستوى الدولي

جرائم ضـد بهذا الصدد مشروع التقنين العـام الخـاص بـال

، وقامــت اللجنــة الدوليــة المكلفــة الســلام البشــرية وأمنهــا

، نصــت مــواد04مــل وصــاغت هــذا المشــروع فــي بهــذا الع

المادة الأولى منه على تصنيف الجرائم ضد السلام وأمـن 

البشــرية المــذكورة فــي هــذا التقنــين تعــد جــرائم دوليــة 

، كما نصت المادة ب معاقبة الأفراد المسؤولين عنهاويج

ـــى الجـــرائم ضـــد الســـ ـــه عل ـــة من لم وأمـــن البشـــرية الثاني

كالعدوان وذكرت الفقرة السادسة من نفس المادة علـى 
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مباشــرة ســلطات الدولــة أنواعــا مــن النشــاط الإرهــابي فــي 

ــــة أخــــرى أو تشــــجيعها أو  الســــماح لســــلطات الدولــــة دول

، الغـرض منـه تنفيـذ الأعمـال الإرهابيـة فـي بنشاط منظم

هــاب مـــن أبـــرز صـــور ، وبـــذلك أعتبـــر الإر)3(دولــة أخـــرى

.وبدأ الإهتمام بموضوعاته،رائم الدوليةالج

إن البحث عن منهج علمي في معالجة قضـية الإرهـاب فـي 

ــوم مطلبــا  ــه يعــد الي ــع مســتوياتها وســياقاتها وتفعيل جمي

ملحـــا فــــي عالمنـــا وخطــــة لازمــــة تمهـــد الطريــــق لفهــــم 

وضــع تصـور بعيــد المــدى يتنـاول القضــية مــن القضـية و

ــد بنــاء النفــوس وجوانــب متعــددة  تنظــيم طــرق بمــا يعي

متئدةتوسيع المعارف بوتيرة تقويم الأفكار والتفكير و

.قاصدة، ويستفيد من التجارب المتراكمة

ولهــذا فــإن الاشــكالية التــي أود إثارتهــا فــي هــذا الموضــوع 

:على وجه الخصوص هي 

مع هذه الظاهرة الدوليالجنائي القانونكيف تعامل 

هـي جريمـة ومـالم تسلم من الإرهـاب؟أي دولةكون 

ــائيالإرهــاب فــي القــانون  تنشــأ ؟ وكيــف الــدولي الجن

؟عن الإرهابالجنائية المسؤولية الدولية 

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة مـا إذا كـان هنـاك مفهـوم 

قـانوني للإرهــاب أو أن لـه مفهــوم سياسـي فقــط، وتمييــزه 

انونيـة، عن ما يختلط به من صور، وهـل يشـكل جريمـة ق

حيث لا جريمة و لا عقوبة إلا بـنص، أو أنـه مـن العوامـل 

التـي تشـدد العقوبـة علـى عمــل جرمـي معـين؟ إضـافة إلــى 

، تناول المسؤولية الدولية الناشئة بفعل الأعمال الإرهابيـة

منهمـــا لدراســـةالأولوذلـــك مـــن خـــلال ثلاثـــة مباحـــث،

ونخصــص الجنــائيالــدوليالإرهــاب فــي القــانون ماهيــة

أمــا،الجنـائيجــرائم الإرهـاب فــي القـانون الــدوليالثـاني ل

عـن الجنائيـة المسـؤولية الدوليـة والأخيـر لتحديـدالثالث 

.الأعمال الإرهابية

الدوليالجنائيالإرهاب في القانون ماهية:المبحث الأول

ري التعـــرض لمفهـــوم الإرهـــاب لقـــد أضـــحى مـــن الضـــرو

لـة العـزم علـى محاوولهـذا عقـد المجتمـع الـدولي ،الدولي

ــه فــي ظــل القــانون وأن ،الــدوليالجنــائيإيجــاد مفهــوم ل

ـــــه  تحديـــــد المقصـــــود بالإرهـــــاب وفقـــــا لمـــــا نصـــــت علي

الإتفاقيات والمعاهدات الدولية و الإقليمية تكتسـي أهميـة 

التـي يعكس وجهة نظر حول هذه الظاهرة ومتزايدة لأنه 

ــدا حقيقيــاأصــبحت تشــكل ت ، ورغــم ذلــك فــلا يوجــد هدي

رغـــــم تعـــــدد و ار موحـــــد لمواجهـــــة هـــــذه الظـــــاهرة إطـــــ

المحــاولات لتعريفــه مــن خــلال مــا تمثلــه قواعــد القــانون 

بهـا الدولي وقرارت المنظمات الدولية من ضـوابط يمكـن 

الأمــر الــذي يمكــن مــن ،تحديــد مفهــوم الإرهــاب الــدولي

قـائمغير ،ظاهرة وبذلك يمكن محاربتهاالإحاطة بهذه ال

قليمـي بـنفس سـتوى الـدولي والإمشكلة تعريفـه علـى المف

كــــون علــــى المســــتوى الــــوطنيالدرجــــة التــــي واجهتــــه 

مفهومه يتلامس مع أعمال إجرامية منصوص عليها فـي 

القانون الدولي وكذا إختلاف وجهـات نظـر الـدول حـول 

.مفهومه

الجنــائيمفهـوم الارهـاب فـي القـانون :المطلـب الأول 

الدولي

جميــع المســتويات بإزديــاد تــداول مصــطلح الإرهــاب علــى

الإعلامية والثقافية والسياسية إستوجب إيجاد تعريـف لـه 

ات الدوليـة، غيـر أن تعريـف أيـة مسـألة يعن طريق الإتفاق

الــدولي تعتبــر قضــية بالغـــة تعــرض للحــوار فــي النطــاق 

لــة تعريــف الجنــدي فــي ، كمــا حــدث عنــد محاوالصــعوبة

تعريـف العـدوان حدث عند محاولة ، ومامحادثات جنيف

صـدور إلـى غايـة منذ بدايـة منتصـف القـرن التاسـع عشـر

أفريـل 12المـؤرخ فـي 3314قـم قـرار تعريـف العـدوان ر

، نفس المشكلة طرحت عند محاولة إيجاد تعريف 1974

ـــى محـــاولات ت ـــف موحـــد للإرهـــاب وقبـــل التطـــرق إل عري

نــا التطــرق ، يســتوجب عليالإرهــاب علــى المســتوى الــدولى

ـــللصـــفة الدوليـــة للإرهـــاب رى الـــبعض أن الإرهـــاب لا ، في

تــم إســتبعاد الأفعــال التــي تعتبــر يمكــن أن يكــون دوليــا، إذ
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ولقـــد إنقســــم ،الشـــؤون الداخليـــة الخاصـــة بالدولـــةمـــن

موقف الفقه الدولى من الخاصية للإرهاب علـى إتجـاهين 

أي الإســــتعمال )الشــــاملإتجــــاه الخطــــر(الإتجــــاه الاول 

، أو عـــاموع لوســـائل قـــادرة علـــى خلـــق خطـــر الغيـــر مشـــر

م إجتمـــاعي ويعـــد ذلـــك إرهابـــا تـــدمير أســـس كـــل تنظـــي

يعـاب علـى هـذا الإتجـاه أنـه يحتـاج إلـى ، غيـر أنـه مـادوليا

، وإتجــاه ثــاني التنظــيم الإجتمــاعيتحديــد مــدلول أســس 

ينظــر إلــى أســلوب تنفيــذ الأعمــال علــى المســتوى الــدولي 

، ولقــد أضــافت )4(والتــي تــتم بوســائل تخلــق خطــرا عامــا

ــــة الأنتربــــول عمنظمــــة  ناصــــر أخــــرى الشــــرطة الجنائي

ـــــــــــــــــــــة للإرهـــــــــــــــــــــاب :وهـــــــــــــــــــــي،للصـــــــــــــــــــــفة الدولي

إذا كانــت الأهــداف المعلنــة مــن مرتكبيــه تمــس أكثــر -

.من دولة

.إذا بدأ إرتكابه في بلد وإنتهى في بلد أخر-

.إذا مس الضرر الناجم عنه دول أو منظمات دولية-

أن الصــفة الدوليــة هــي التــي تميــز وبالتــالي يمكننــا القــول 

فالإرهـاب يكـون )الداخلي(بين الإرهاب الدولي و الوطني 

ــــادي أو دوليــــا إذا لحــــق هــــذه ال صــــفة أحــــد عناصــــره الم

.أو كان مرتبط بجريمة دولية،الشخصي

وعليــه يمكــن القــول أن مفهـــوم الإرهــاب علــى المســـتوى 

العنـف الوطني أو الدولي هو مفهوم واحد يعني إستخدام 

، تكمـن فـي فـرض السـيطرة لخلق حالة من الرعب والفزع

ولقــد عكســت إليهــا الفاعــلوتحقيـق الأهــداف التــي يرمــي

الإتفاقيــات و المعاهـــدات الدوليـــة والإقليميـــة والإعلانـــات 

والمواثيق والمؤتمرات والندوات الدولية الإختلاف الحـاد 

ــدوليبــين الــدول  وســوف ،فيمــا تشــمله أعمــال الإرهــاب ال

.نتناول مواقفها حول تحديد مفهوم الإرهاب

ى لقــــد أطلــــق مصـــــطلح الإرهــــاب الـــــدولي علــــى مســـــتو

ــد قــوانين  ــة فــي المــؤتمر الثالــث لتوحي الإتفاقيــات الدولي

، وتــم )5(1930العقوبــات الــذي إنعقــد فــي بروكســل ســنة

وضع تعريف للإرهاب مؤداه الإستخدام المتعمد للوسـائل 

القــادرة علــى إيجــاد خطــر مشــترك لإرتكــاب فعــل يعــرض 

ـــدمر  الحيـــاة للخطـــر ويهـــدد ســـلامة وصـــحة الإنســـان وي

ـــــات  ـــــةالممتلك ـــــال الحـــــرق ،المادي وتتضـــــمن هـــــذه الأفع

والتفجيــر والإغــراق و إشــعال المــواد الخانقــة أو الضــارة 

والتخريـب وإثارة الفوضى في وسائل النقل والمواصـلات

في الممتلكات الحكومية وخدمات المرفق العـام والتلويـث 

الأغذيــة ممــا فــي تســميم ميــاه الشــرب أو والتســبب عمــدا

ــات،للإنســان أو ينــتج عنــه أمــراض ســواء الحيــوان أو النب

كما أن الفقه إتفق على أن مسألة الإرهاب لـم تثـر بشـكل 

جــــــدي علــــــى النطــــــاق الــــــدولي إلا بعــــــد إغتيــــــال ملــــــك  

ووزيـر الخارجيــة الفرنســي )إســكندر الأول(يوغوسـلافيا 

1934علـى يـد أحــد الـوطنين الكـروات فــي مرسـيليا عــام 

والتي على أثرهـا أخـذت الحكومـة الفرنسـية أنـذاك زمـام

، )6(المبــادرة وطالبــت المجتمــع الــدولي بتجــريم الإرهــاب

ــة  وبــذلك صــدرت أول إتفاقيــة يعتبرهــا الفقــه أول محاول

وهــــي ،نــــين الإرهــــاب علــــى المســــتوى الــــدوليدوليــــة لتق

، 1937نــوفمبر 16تـي إنعقــدت بتـاريخ إتفاقيـة جنيــف ال

فنصت الفقرة الثانيـة مـن ،بمعاهدة الإرهابوالتي سميت 

ـــى ـــي مادتهـــا الأول ـــة يعن ـــال الإرهابي ـــى أن تعبيـــر الأعم عل

وتســـتهدف ،جهـــة ضـــد دولـــة مـــاالأعمـــال الإجراميـــة المو

خلق حالة رعب في أذهان الأشخاص معينين أو مجموعـة 

ولقـد إعتمـدت هاتــه ،)7(مـن الأشـخاص أو عامـة الجمهــور

ـــى تعـــريفين، الأول وصـــف الإرهـــاب بصـــفة  الإتفاقيـــة عل

قـام بتعـداد مجموعـة مـن الأعمـال عامة والتعريـف الثـاني

دولـة فـي 24، غيـر أنـه رغـم مشـاركةإرهابيةإعتبرتهاو

صــادق عليهــا ســوى دولــة واحــدة وهــي تهــذه الإتفاقيــة لــم 

.الهند

23صـــــادر بتـــــاريخ 61418/5وبموجـــــب قـــــرار رقـــــم 

كلفــت الجمعيــة العامــة لمنظمــة الأمــم ،1972ســبتمبر 

لجنتهــا السادســة المتحــدة بنــاءا علــى طلــب الأمــين العــام 

، كونه يتجاهل حياة دراسة أساليب منع الإرهاب الدوليب
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ـــاتهم الأساســـية للخطـــر، وبموجـــب  النـــاس ويعـــرض حري

قـررت 1972ديسـمبر 18المؤرخ في 8969القرار رقم 

الجمعيــــة العامــــة للأمــــم المتحــــدة إنشــــاء لجنــــة خاصــــة 

دولـة والتـي بعــد 35بدراسـة الإرهـاب تتكـون مـن عضـوية 

أعمالهــا وزعــت الإرهــاب علــى المســتوى الــدولى أن بــدأت 

:بين أربعة مناطق وهي

وأبـرز صـورة للإرهـاب فيهـا ذلـك ،منطقة العالم الغربـي-

الــــذي يمــــارس بــــين المملكــــة المتحــــدة وإيرلنــــدا وبــــين 

.لايات المتحدة الأمريكية و كوبا الو

منطقـــة العـــالم الإشـــتراكي حيـــث حـــوادث العنـــف بـــين -

.تشيكوسلوفاكيا و الإتحاد السوفياتي 

ط الذي تمـارس فيـه أعمـال العنـف منطقة الشرق الأوس-

.بين العرب وإسرائيل

.منطقة دول عدم الإنحياز-

وتبين كذلك لهاته اللجنة أن الإرهاب لعب دورا هاما فـي 

تصــــاعد حــــدة الحــــرب البــــاردة بــــين الكتلتــــين الشــــرقية 

بية وعندما وضعت اللجنة مشـروع إتفاقيـة موحـدة والغر

لمواجهــة الإرهــاب الــدولي عــام بشــأن الإجــرءات القانونيــة 

إن الإرهــــاب "، عبــــرت عــــن خصائصــــه كمــــا يلــــي 1980

يـرة أو التهديـد الدولي يعـد عمـلا مـن أعمـال العنـف الخط

ـــذي يصـــدر مـــن فـــرد ســـواءا كـــان يعمـــل بمفـــرده أو ،ال

جــه ضــد الأشــخاص أو الإشــتراك مــع أفــراد أخــرين  ويو

المنظمـــات أو الأمكنـــة أو وســـائل النقـــل  والمواصـــلات أو 

بقصــــد التســــبب فــــي جــــرحهم أو العــــام،ضــــد الجمهــــور

، أو تعطيـــل فعاليـــات هـــذه المنظمـــات الدوليـــة أو مـــوتهم

و أذى بهــذه الأمكنــة التســبب فــي إلحــاق خســارة أو ضــرر أ

ف ، أو العبث بوسائل النقل والمواصلات بهـدأو الممتلكات

ول أو بين مـواطني الـدول إفساد علاقات الصداقة بين الد

مر آأو إبتــزاز تنــازلات مــن الــدول كمــا أن التــ،المختلفــة

علـــى إرتكـــاب أو التحـــريض العـــام علـــى إرتكـــاب الجـــرائم 

.يشكل جريمة إرهاب

عقـــدت لجنـــة القـــانون الـــدولي 1984ســـبتمبر23وفـــي 

تعــد التــيمؤتمرهــا الثــاني ونصــت علــى أن أعمــال العنــف 

، هـي كـل الأفعـال التـي تحتـوي من قبيل الإرهاب الـدولي

، بريـاءعلى عنصر دولي والتي تكون موجهة ضد مـدنين أ

أو مـن يتمتعــون بحمايـة دوليــة ويكـون مــن شـأنها إنتهــاك 

قاعدة دولية، بغرض إثارة الفوضى والإضطراب فـي بنيـة 

المجتمــع الــدولي ســواءا إرتكبــت هــذه الأفعــال فــي زمــن 

ـــي زمـــن الحـــرب وهـــي تتميـــز عـــن الجـــرائم  الســـلم أو  ف

.نسانيةقليدية بأنها جرائم ضد السلم والإالت

أمــا إذا إنعــدم عنصــر الدوليــة فــإن جميــع الأفعــال تعــالج 

ـــة بنفســـها ووفقـــا  علـــى نحـــو ملائـــم مـــن قبـــل كـــل دول

لقوانينهــــا الداخليــــة، وفــــي نفــــس الســــياق صــــدرت عــــدة 

فاقيـــة كإت،ات إقليميـــة تتطـــرق لمفهـــوم الإرهـــابمعاهـــد

منظمــة الــدول الأمريكيــة لمنــع ومعاقبــة أعمــال الإرهــاب

، والتــي إنعقــدت التــي تأخــذ شــكل جريمــة ضــد الأشــخاص

08والتي تم إقرارها من طـرف 1981في واشنطن سنة 

لـم تتنـاول ، كمـا أنهـا دولة22دول أعضاء فقط من بين 

موضــوع الإرهــاب وإنمـــا أوردت أعمــال إجراميــة وصـــفت 

أنهـا نزعـت عنهـا الطـابع السياسـي على أنها إرهابية كمـا 

الإتفاقيـة الأوربيـة لمنـع ومعاقبـة الإرهـاب المنعقـدة فـي و

والتــي ســبقها بعــض ،27/01/1977ستراســبورغ بتــاريخ 

ــــونيخ عــــام  ــــل حــــادث مي ــــة مث ،1972الحــــوادث الإرهابي

ولقد تركـت ،1977نزمارتن سنة وإختطاف وإغتيال ها

، ة فـي إعتبـار بعـض الأفعـال إرهابيـةسلطة تقديرية للدول

كمـــا إشـــترطت الإتفاقيـــة لإعتبـــار الفعـــل غيـــر مشـــروع 

رجـــة معينـــة مـــن عمـــلا إرهابيـــا يجـــب أن ينطـــوي علـــى د

كمــا كشــفت العديــد مــن التقــارير،الجســامة العدوانيــة

، أن مـا بـاجال الأمن والإسـتخبارات فـي أورالمقدمة من ر

كانــت تعانيــه بعــض الــدول مــن إرهــاب داخلــي كفرنســا 
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بانيا فـــــي الســـــبعينات وألمانيـــــا الغربيـــــة وإيطاليـــــا و إســـــ

لـــيس إرهابـــا داخليـــا فحســـب فلقـــد كانـــت ،الثمانينـــاتو

بعضــها الـــبعض تعاونـــا مـــعونالجماعــات الإرهابيـــة تتعــا

ـــى حـــد نشـــوء ظـــاهرة euroterrorismeا لوجســـتيكي إل

كمــا أن ،)8(بــيوالمحللــين بالإرهــاب الأورســماها بعــض 

الــــدول العربيــــة إجتهــــدت فــــي هــــذا المجــــال رغــــم أنهــــا 

:محدودة مقارنة بالدول الأخرى ونذكر منها

أيــن تــم إدراج الإرهــاب ،مجلــس وزراء الداخليــة العــرب-

ول أعمال هذا المجلـس فـي إجتماعـه الثـاني عشـر في جد

أيــن قــدمت مصــر مشــروعا 1995المنعقــد فــي جــانفي 

الإجتمــاع  الثالــث لمواجهــة الإرهــاب تــم إقــراره فــيشـاملا

.1996عشر المنعقد في جانفي 

مجلس وزراء الإعلام العرب والـذي نـاقش الإرهـاب فـي -

ـــاهرة عـــام  ـــي الق ـــه السادســـة والعشـــرين المنعقـــدة ف دورت

، وفــي الــدورة الثامنــة والعشــرون تصــدرت قضــية1993

.الإرهاب جدول أعمال المجلس

بــــدأ إهتمامـــه بقضــــية :مجلـــس وزراء العــــدل العـــرب -

1994المنعقــد فــي أفريــل الإرهــاب فــي الإجتمــاع التاســع 

ــذي دعــي فيــه إلــى صــياغة إتفاقيــة عربيــة مشــتركة  وال

و تــــم تأجيــــل مناقشــــة المشــــروع إلـــــى لمنــــع التطــــرف،

الـذي 1995المنعقـد فـي نـوفمبر الإجتماع الحادي عشر

أصدر قرارا يقضي بتعميم مشروع الإتفاقيـة علـى الـدول 

ولقـــد أســـفرت جهـــود التعـــاون العربـــي علـــى ،)9(الأعضـــاء

ــ رام الإتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الإرهــاب الصــادرة عــن إب

مجلــس وزراء الداخليــة والعــدل العــرب فــي القــاهرة فــي 

والتي تتكون مـن ديباجـة وأربعـة ،1998شهر أفريل سنة 

وعرفـت المـادة الأولـى منهـا ،مـادة42علىأبواب وتحوي

فــي فقرتهـــا الثانيـــة الإرهــاب بأنـــه كـــل فعــل مـــن أفعـــال 

ــه أو أغراضــه يقــع العنــف والتهديــد ــه أيــا كانــت بواعث ب

إجرامــي فــردي أو جمــاعي ويهــدف إلــى نفيــذا لمشــروع ت

إلقاء  الرعب بين الناس وإيـذائهم  أو تعـريض حيـاتهم أو 

حريــاتهم أو أمـــنهم للخطـــر أو إلحـــاق الضـــرر بالبيئـــة أو 

بأحـد المرافــق أو الأمـلاك العامــة أو الخاصـة أو إحتلالهــا 

عـــريض أحـــد المـــوارد الوطنيــــة الإســـتيلاء عليهـــا أو تأو

الفقـــرة الثانيـــة مـــن نفـــس المـــادة كمـــا عرفـــتللخطـــر،

ـــا الجريمـــة الإرهابيـــة بأنهـــا أيـــة جريمـــة أو الشـــروع فيه

ــ ة متعاقــدة أوترتكــب تنفيــذا لغــرض إرهــابي فــي أيــة دول

.على رعاياها أو مصالحها يعاقب عليها قانونها الداخلي

وإضافة إلى الإتفاقيات الدولية التـي تمـت فـي إطـار الأمـم 

المتحــدة والتــي تناولــت أشــكالا معينــة مــن الارهــاب وإزاء 

عدم التوصل إلى إتفاقية دولية موحدة بشأن مفهـوم هـذه 

الجريمـــة إســـتمرت الجهـــود الدوليـــة مـــن خـــلال اللجـــان 

:الخاصة والتي هي

ـــدولياللجنـــة - ـــة الخاصـــة بالإرهـــاب ال ولقـــد :)10(الدولي

ــــدولي وعلــــى  إتفقــــت علــــى خطــــورة ظــــاهرة الإرهــــاب ال

ــه تباينــت مواقفهــا مــن مســألة  ــه إلا أن ضــرورة التصــدي ل

بــد قبــل التعريــف الــدولي للإرهــاب ومــدى ضــرورته أو لا

.بالبحث عن سبل المكافحةأتعريفه يبد

للأمـم المتحـدة، هـي لجنـة تابعـة :لجنة القانون الدولي -

وتــم إدراج موضــوع الإرهــاب الــدولي فــي جــدول أعمالهــا 

ولقد ظهر تعريف الارهاب في ،1947منذ تأسيسها سنة 

1981لجمعية القـانون الـدولي عـاملجنة الارهاب التابعة 

التهديد به يقـوم بأنه أي عمل خطير من أعمال العنف أو

كنـة أوبه الفرد ويوجه ضد الأشخاص والمنظمات أو الأم

أنظمة النقل أو المواصلات، وبـذلك لـم تتطـرق سـوى إلـى 

إرهــاب الأفــراد دون  إرهــاب الدولــة كمــا كــان لهــا نفــس 

إلا أنهـا عرفـت الإرهـاب ، 1984الموقف في تقريرها عـام 

بأنـــــه الأعمـــــال الإجراميـــــة 1988فـــــي تقريرهـــــا لعـــــام 

الموجهــة ضــد دولــة أخــرى أو ســكانها ومــن شــأنها إثــارة 

مجموعــات مــن الأشــخاص أو صــيات أوالرعــب ضــد شخ

.لدى الجمهور
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وإضـافة إلـى هاتــه اللجـان فقـد صــدرت فـي مجـال البحــث 

ــــدوات  ــــف للإرهــــاب مــــؤتمرات ون ــــة إيجــــاد تعري ومحاول

:وقرارت وإعلانات الدولية منها

،مــــم المتحــــدة لمنــــع الجريمــــة المنظمــــةمــــؤتمرات الأ-

ـــي عقـــدت مؤتمرهـــا الخـــامس ســـنة  بجنيـــف 1978والت

والــذي درس العنــف ذو الأهميــة عبــر القوميــة والعالميــة 

وإنتهى إلى صعوبة تعريف الإرهاب نظـرا لخلـو القـوانين 

.الداخلية من تعريف وفكرة محددة

مــؤتمرات المنظمــات المتخصصـــة كمنظمــة الشـــرطة -

المنظمــــــة بــــــإطلاق بــــــدأت هــــــذهالجنائيــــــة أنتربــــــول،

ـــــف التـــــي ترتكبهـــــا الجماعـــــات  مصـــــطلحات أعمـــــال العن

الإجــــرام العنيــــف وتناولــــت فقــــط جــــرائم المنظمــــة أو

.توصف إرهاب

ـــم تتطـــرق - منظمـــة المـــؤتمر الإســـلامي هـــي الأخـــرى ل

لتعريــف الإرهــاب وإنمــا صــدرت ميثــاق الشــرف لمكافحــة 

فــي المغــرب الارهــاب علــى اثــر إجتماعهــا بالــدار البيضــاء

.1994ديسمبر 15

طـرق لموضـوع أما بالنسبة للندوات الدوليـة فهنالـك مـن ت

ــدوة بروكســل حــول تعريــف ومقاومــة  الإرهــاب، منهــا ن

والتي أقرت عدم وجود مفهـوم قـائم 1973الإرهاب لسنة 

بذاتــه للإرهــاب أو تعريــف محــدد لــه فــي القــانون الــدولي 

ــد ، المعاصــر ــة فصــدر العدي أمــا بالنســبة للقــرارات الدولي

للأمـم المتحـدة ي هذا المجال عن الجمعيـة العامـة منها ف

الإعـلان المتعلـق تتضمن إدانة أعمال الإرهاب ولقد صـدر

لجمعيــــة العامــــة للأمــــم بمبــــادىء الــــدفع والصــــادر عــــن ا

1970دورتهـــا الخامســـة والعشـــرين لســـنة المتحـــدة فـــي 

ولة كصورة من صور الإرهـاب إلى إرهاب الدوالذي أشار

.الدولي

يتضح مما سبق وجـود تعريفـات كثيـرة للإرهـاب وكـذا 

إلا أنـه لـم يلاحـظ وجـود تعريـف ي وضعت له،الحدود الت

إذ أن مسألة الإرهـاب ،دوليجامع مانع لحقيقة الإرهاب ال

.من المسائل التي ضاقت فيها الفوارق عند الدول 

الإرهاب الدولي وما يختلط به من صور :المطلب الثاني

ة لعمــل إجرامــي قــد يأخــذ عــدة يــإن لإضــفاء الصــفة الدول

فـــي وقــد يخــتلط مــع عــدة صــور موجــودة ســابقا ،أبعــاد

:يلي، والتي سوف نتطرق لها فيماالقانون الدولي

يعتبــر العنـــف :الإرهــاب الــدولي والعنــف السياســي-1

السياســي ظــاهرة عالميــة  تعرفهــا أغلــب المجتمعــات فهــو 

مزج بين معنـى العنـف والسياسـة وأغلـب تعريفـات العنـف 

السياســــي تركــــزت علــــى إســــتهداف القــــائمين بــــالعنف 

لتحقيـــق أغـــراض سياســـية، وهـــو نـــوع مـــن أنـــواع العنـــف 

وجـه الـى الممسـكين في،الذي يدور حول السـلطةالداخلي

ــى مــن ينــازعونهم إياهــاأو ،زعهــابهــا بهــدف ن فــالعنف ،إل

ــر عــن إيديولوجيــة سياســية و يتطــابق السياســي هــو تعبي

العنــف السياســي والإرهــاب فــي الوســيلة المســتعملة والتــي 

هـــي العنـــف، غيـــر أن العنـــف المرتكـــب بـــه الإرهـــاب يعـــد 

جريمة في القانون العام وليس جريمة سياسـية وأن أغلـب 

السياســــة د الإرهـــاب عـــنالتشـــريعات تحـــرص علـــى إبعـــا

فالإرهــاب رغــم حدوثــه علــى جوانــب سياســية متعــددة إلا 

، فلقـــد قـــال نــه يجـــب عـــدم إســـتخدامه كســـلاح سياســـيأ

ـــا يحـــرر وعنفـــا 1922موســـوليني ســـنة  ـــه هنـــاك عنف أن

ومـن الواضـح ،وعنفا أخلاقيا وعنفا غير أخلاقييستعيد

.أن الإرهاب عنف غير أخلاقي

يحدث إرهاب الدولة:الدولةالإرهاب الدولي وإرهاب-2

ـــة التســـليطية ـــدول الدكتاتوري ـــي ال ي تقـــوم بقهـــر تـــالف

، فالدولة الإرهابية هي التـي تسـعى لتـأمين شعبها وإرهابه

ولاء شـعبها عـن طريـق التخويـف والإكـراه لأنهـا عـاجزة 

كما كان الحـال عليـه ،)11(عن تأمينه بأساليب مشروعة

ــإن إرهــاب الدولــة وبــذلك هتلــر،وفــي عهــد روبيســبير ف

شــخاص الــذين يحــدثون الفــزع ينصــب موضــوعه علــى الأ

ويتعلـــق موضـــوع إرهـــاب الدولـــة بالتعســـف فـــي ،والرعـــب
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مسـتعملة فـي ذلـك داريـةالسلطة سواء كانت سياسية أو إ

ــى وســائل أخــرى غيــ ر العنــف لتحقيــق أهــدافها إضــافة ال

ولكن إرهاب الدولة مختلف تمامـا عـن الإرهـاب ،مشروعة

ـــــن حيـــــث الوســـــائل الـــــدولي  رغـــــم أنهمـــــا متشـــــابهين م

المســــتعملة للإرهــــاب مــــن أجــــل تحقيــــق أهــــداف غيــــر 

مشـروعة، إلا أنــه هنــاك إختلافــات بينهمـا وذلــك مــن عــدة 

:أوجه هي

الجــاني لكـي تقـوم جريمـة إرهـاب الدولـة يجـب أن يكـون -

وإلا تحـول إلـى إرهـاب فـردي أو (من له سـلطة فـي الـبلاد 

.، ويجب أن يكون على رعاياه)جماعي 

ـــــر - بالنســـــبة للوســـــائل المســـــتعملة يجـــــب أن تكـــــون غي

مشروعة في قانون الدولة أما الإرهاب الدولي فهو أكثـر 

ــة الــذي لا يتعــدى إقلــيم الدولــةإتســاعا مــن إرهــاب ال ، دول

المتحدة الأمريكيـة وضـعت قائمـة تعـدد كما أن الولايات 

.)12(فيها الدول الإرهابية

عادة ما يدعي الإرهـابين :الإرهاب الدولي والحروب-3

،عمـالهمأنهم في حالة حرب ليظفوا بذلك الشـرعية علـى أ

لأن الحرب قد تكـون مظهـر مـن مظـاهر العنـف السياسـي 

ــرد العــدواالمبــرر أو المشــروع إذ ن، ا مــا قامــت بهــا دولــة ل

ن الإرهاب قبل إنشاء الأمم المتحدة قـد صـنف مـن أكما 

02ريخ الرســـمية لجـــرائم الحـــرب فـــي تـــاطـــرف اللجنـــة

ـــه جريمـــة حـــرب1943أكتـــوبر ، ولقـــد جـــاء مشـــروع أن

ضـــد الســلامة البشـــرية التقنــين العــام الخـــاص بــالجرائم

ةاللجنــــة الدوليــــة المكلفــــة بــــه بصـــــياغ، قامــــت وأمنهــــا

مــن 13و 12المشــروع فــي أربعــة مــواد، ونصــت الفقــرة 

المـــادة الثانيـــة علـــى جـــرائم الحـــرب والتـــي هـــي الأفعـــال 

وانين وعـــادات الحـــرب والتـــي هـــي المرتكبـــة إخـــلالا بقـــ

مر بقصــد إرتكــاب إحــدى الجــرائم ضــد الإنســانية أو آالتــ

ولقـد ميـز النظـام ضد أمن البشـربة أو التحـريض عليهـا،

مبرغ بــين الجــرائم المرتكبــة ضــد الأساســي لمحكمــة نــور

والتـي تعتبـر جـرائم المحتلة السكان المدنين في الأقاليم

والجــــرائم التــــي ترتكــــب ضــــد الســــكان المــــدنين ،حــــرب

جــــرائم ضـــــد بــــدوافع عرقيــــة أو دينيــــة والتـــــي تعتبــــر

قواعد تتم وفق شـروط وبعدها سن للحرب)13(الإنسانية

نهــــــا مواجهــــــة مباشــــــرة لجمــــــاعتينأومــــــن مجلــــــس الأ

فـــي حـــين أن الإرهـــاب نـــزاع ســـري اكثـــرمتنـــازعتين أو

كمـــا أن الغــــرض مــــن الإرهـــاب مختلــــف عــــن الحــــروب 

:وتظهر الفوارق بين الارهاب الدولي والحروب فيما يلي

إفتقــاد الإرهـــابيين التحديـــد الكــافي فـــلا يوجـــد لـــديهم -

.إطار إقليمي واضح لتطبيق القانون الدولي عليهم

الإرهابيـة خرقـت قواعـد القـانون المنظمات والجمعيات -

ـــذي يعتبـــر أساســـا مصـــدر لقـــانون  ـــدولي ورفضـــته وال ال

مهـم مــن ين أمــرالحـروب،و إن التمييــز بـين هــاذين العملـ

إذ يطبــق علــى الأعمــال الإرهابيــة ،حيــث القــانون المطبــق

ـــوانين  ـــق عليهـــا ق ـــة أمـــا الحـــروب فيطب القـــوانين العقابي

.الحروب

عـرف الفقـه لقـد:التحريرالإرهاب الدولي وحروب -4

ــال التــي مفهــوم حــروب التحريــر علــى أنهــا عمليــات القت

تقوم بها عناصر وطنية مـن غيـر أفـراد القـوات المسـلحة 

النظامية دفاعا عن المصالح الوطنية أو القومية ضد قـوة 

ــة ــي تــنص ،)14(أجنبي وعلــى قيــاس القــوانين الداخليــة الت

لــــرد نالـــدفاع الشـــرعي كحـــق طبيعـــي لكـــل إنســـاعلـــى

، وعمــلا بهــذا المفهــوم يســلم العــدوان عــن نفســه أو مالــه

ـــ ـــدولي ب ـــة المجتمـــع ال أن الـــدفاع الشـــرعي هـــو حـــق للدول

وفـي ،بقاءيتيح لها الدفاع عن نفسها ضمانا لحقها في الو

إن حيــاة الــدول  "هــذا المعنــى يقــول الفقيــه مونتســيكيو 

ــة لهــا الحــق فــي أن تحــارب لأن ...كحيــاة الأفــراد  فالدول

ومـن أجـل هـذا فـإن حـروب ،"خرآءها حق ككل بقاء بقا

ــدولي، ــارت عــدت مشــاكل علــى الصــعيد ال إذ التحريــر أث

عـــن بــاقي أنـــواع الحــروب مـــن تختلــف حـــروب التحريــر

إلا أنــه هنــاك إخــتلاف كبيــر فــي ،صــيرحيــث تقريــر الم

مفـــاهيم حـــروب التحريـــر فمنهـــا مـــن يصـــفها بمنظمـــات 
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، شـــرعيةنـــاك مـــن يصـــفها بحـــروب تحريـــرإرهابيـــة، وه

من ميثاق الأمـم المتحـدة علـى أنـه 51ولقد نصت المادة 

يــــنقص الحــــق يضــــعف أولــــيس فــــي هــــذا الميثــــاق مــــا"

أنفسـهم ن الطبيعي للدول فرادى أو جماعات في الدفاع عـ

وذلك ،مسلحة على أحد أعضاء هذه الهيئةإذا إعتدت قوة

ـــى أن يتخـــذ مجلـــس الأمـــ ن التـــدابير اللازمـــة لحفـــظ إل

كمــا أن الجمعيــة العامــة فــي ،"مــن الــدوليينالأالســلم و

راتهــا لــم تؤكــد فقــط الطبيعــة القانونيــة لحــق قرعــدة م

تقريــــر المصــــير وإنمــــا أكــــدت أيضــــا قانونيــــة النضــــال 

كـــالقرار،)15(والكفــاح لبلـــوغ هــذا الحـــق بكافــة الوســـائل

بتـــــــاريخ 2621عـــــــن الجمعيــــــة العامـــــــة رقــــــمالصــــــادر

بتــــــاريخ الصــــــادر2649والقــــــرار رقــــــم 12/10/1970

ــــــــــــاريخ الصــــــــــــادر2787والقــــــــــــرار 30/11/1970 بت

:وأنه من شروط الدفاع الشرعي 06/12/1981

.وجود عدوان ينشيء حق الدفاع-

.الدفاع ضد هذا العدوان-

ويشــترط فـــي هـــذا العــدوان أن يكـــون مســـلحا وأن يكـــون 

، كالعـدوان علـى سا بإحدى الحقـوق الجوهريـة للدولـةما

ـــة فـــإن مـــن وجهـــة نظـــر قو،)16(الســـيادةوأالإقلـــيم  انوني

:)17(فيعن حروب التحريرالإرهاب الدولي يختلف

ـــث الطبيعـــة- هـــي عســـكرية التحريـــرحـــروب :مـــن حي

شعبية، في حين أن الإرهاب الدولي وإن كان من الممكـن 

وعملياتــه لا أن يأخــذ الطــابع العســكري فإنــه غيــر شــعبي

كمــا أن حــرب التحريــر تتصــف ،تحظــى بتأييــد الشــعوب

.رهاب الدولي الذي لا يعرف معناهابالوطنية على الإ

إن حــروب التحريــر توجــه :مــن حيــث الموجــه ضــده-

أهدافـه العسـكرية فـلا توجـه ضد العـدوان الأجنبـي وضـد

أمـا أعمـال الإرهـاب ضد المواطنين والأبرياء مـن الشـعب،

را بـذلك الرعـب فهي توجه ضد الأبرياء و أمن الدول ناشـ

.لتحقيق السيطرة

إن حــروب التحريـر تســتند :مـن حيـث الســند القـانوني -

التـي أقرهـا القـانون الـدولي وسـارلمجموعة من المبادىء

أن الإرهـاب الـدولي فعـل لا تعتـرف غيرعليها منذ القدم،

.شكالهألية وأنها أدانته في جميع به المواثيق الدو

يتشابه الإرهاب :الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة -5

ة للحـدود الدولي والجريمة المنظمة في طبيعتهما العـابر

وتماثل بعض الوسائل في تنفيذ ،واستخدام القوة المادية

ــى افشــاء الرعــبيوإن كلاهمــا العمليــات  ويكمــن ســعى إل

،)18(فــي العمليــاتتشــابههما مــن حيــث التنظــيم والســرية 

كمــا أشـــارت الجمعيـــة العامـــة للأمــم المتحـــدة فـــي عـــدة 

ـــين الإرهـــاب والجريمـــة المنظمـــة  ـــة ب ـــى العلاق مـــرات عل

ـــاريخ 49/60كقرارهـــا رقـــم  09/12/1994الصـــادر بت

ـــــــــــاريخ 1373وقـــــــــــرار مجلـــــــــــس الأمـــــــــــن رقـــــــــــم  بت

ــــر بــــين ،)19(28/09/2001 ــــاك إخــــتلاف كبي ولكــــن هن

الإجراميــة ويكمــن  فــي المنظمــات الإرهابيــة والمنظمــات 

الباعـث والإقتنـاع، فـإن الإرهـابي يـرى أن باعثـه نبيـل وهـو 

ــــق صــــالحا ــــال التــــي يقــــوم بهــــا تحق ــــع بــــأن الأعم مقتن

الإجراميـة تهـدف لتحقيـق ربــح للمجتمـع، أمـا المنظمـات 

.بكافة الوسائل دون الأخذ بعين الإعتبار النبل والشرف

تعــددت الأراء :الإرهــاب الــدولي والجريمــة الدوليــة-6

علـى أنهـا تعرفـفقهية حول تعريف الجريمة الدولية، فال

الفعــــل الــــذي يرتكــــب فيســــبب إخــــلالا بقواعــــد القــــانون 

ويكون ضـارا بالمصـالح التـي يحميهـا القـانون مـع الدولي،

الإعتـراف لهـذا الفعـل بصــفة الجريمـة و إسـتحقاق فاعلــه 

عبـد االله سـليمان علـى ولقد عرفهـا الـدكتور،)20(العقاب

أنها كل عمل أو إمتناع عن عمل يصيب المصالح الدوليـة 

أو الإنسـانية الكبـرى بضـرر يمنعـه العـرف الـدولي ويـدعو 

وتعتبـــرإلـــى المعاقبـــة عليـــه بإســـم المجموعـــة الدوليـــة،

الجــرائم الدوليــة مــن صــنع القــانون الــدولي الجنــائي مــن 

ومـــن صـــور الجريمـــة الدوليـــة إبـــادة ، ل الإتفاقيـــاتخـــلا

الجــنس البشــري وجــرائم ضــد الســلم والأمــن الإجتمــاعي 
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ـــب الفقهـــاء أن الإرهـــاب ،شـــخاصللأ ومـــن ثمـــة يـــرى أغل

.صورة من صور الجرائم الدولية ويعتبرها أشدها

الجنـائيجرائم الإرهـاب فـي القـانون :الثانيالمبحث 

الدولي

رهـاب وغـض أجمعت أغلب الدول على ضرورة تجـريم الإ

ــــه أعمــــال ، وبــــذلك صــــنفتالنظــــر عــــن محاولــــة تعريف

ــي ــا إرهــاب دول ــة بأنه ــات التــي إجرامي ، ومــن أهــم الإتفاقي

إتفاقيـة منـع ومعاقبـة الإرهـاب ،صنفت الأعمال الإرهابيـة

، والإتفاقيـــة الأوربيـــة1937المنعقـــدة فـــي جنيـــف ســـنة 

والتـي نصـت 1977المنعقدة سنة الخاصة بقمع الإرهاب

علــى أن الإرهــاب الــدولي يعــد جريمــة دوليــة تمــارس مــن 

:)21(خلال الأفعال التالية

.خطف الطائرات-

.1971لسنة ليارمونتالأعمال التي وردت في إتفاقية-

الأعمال الموجهة ضد الأشخاص ذوي الحمايـة الخاصـة -

.و الدبلوماسية

الجرائم التـي تتضـمن إختطـاف وأخـذ رهـائن وإعتقـالا -

.غير مشروع

إســـتخدام القنابـــل اليدويـــة أو الجـــرائم التـــي تتضـــمن -

القذائف أو الصواريخ أو الخطابات والطرود التـي تحـوي 

.متفجرات مما يهدد حياة الأشخاص للخطر

الشــروع أو الإشــتراك بــالتحريض فــي أيــة جريمــة مــن -

.الجرائم السابقة

وســـوف نتطـــرق لجـــرائم الإرهـــاب فـــي القـــانون الـــدولي 

:السابق من خلال المطلبين التاليينعاملين بالتصنيف

ـــاب ضد :المطلب الأول  .صاالأشخجرائم الإرهــ

كمــن الخطــورة القصــوى لظــاهرة الإرهــاب فــي مساســها ت

بســــلامة الأشــــخاص الأمــــر الــــذي لفــــت نظــــر المجتمــــع 

ولقـد ،حقيقيـةبعد أن أخذ أبعـاد عالميـة والدولي خاصة 

واجـــه المجتمـــع الـــدولي هـــذه الظـــاهرة بعـــدة اتفاقيــــات 

:نتطرق لها في الفروع التالية

ــاة والســلامة الإرهــابجــرائم :الفــرع الأول ضــد الحي

الجسدية 

لقــد إتفقــت الــدول فــي المــؤتمر الــدولي الســادس لتوحيــد 

على نصـوص غنقانون العقوبات الذي إنعقد في كوبنها

محــــددة بشــــأن الجريمــــة الإرهابيــــة وخاصــــة الموجهــــة 

للإعتداء على الحياة أو السلامة الجسـدية لرؤسـاء الـدول 

كما عقدت عدة إتفاقيات دولية وإقليميـة والدبلوماسين،

فــي عهــد عصــبة ن أجــل الحــد مــن هــذه الظــاهرة ســواءمــ

.الأمم أو بعد إنشاء الأمم المتحدة

في هذه المرحلة صدرت أول :في عهد عصبة الأمم -1

الـدول فـي شـأن إتفاقية تعتبر أول خطوة كبرى خطتهـا

عليهــــا ، إذ عقــــدت إتفاقــــا للمعاقبــــةالجــــرائم الإرهابيــــة

وبعد أن ركزت المـادة الأولـى علـى لمحاكمتها،ىوأخر

التعريف القانوني للإرهاب نصت المـادة الثانيـة منهـا علـى 

:تعداد الأفعال الإرهابية وهي

الأفعال العمدية الموجهـة ضـد رؤسـاء الـدول والحكومـات 

ون إمتيازات رؤسـاء وغيرهم من الأشخاص اللذين يمارس

زوجــــــاتهم  ن ويلفــــــاءهم بالوراثـــــة أو بــــــالتعيحالـــــدول و

عنـدما ترتكـب ضـدهم ،شخاص المكلفون بمهام عامـةوالأ

أعمــال إرهــاب بســبب هــذه المهــام أو عنــد ممارســتهم لهــا 

فعــــلا، وتعتبــــر صــــفة الشــــخص محــــل الإعتــــداء شــــرطا 

لتحقق هذه الصـورة، ونصـت كـذلك علـى جـرائم أساسيا

التخريب العمدي أو إلحاق الضـرر عمـدا بـالأموال العامـة 

المملوكــــة لدولــــة أو المخصصــــة لإســــتعمال الجمهــــور 

عـام د أقامتها تلك الدولة وإحداث خطرأو تكون ق، أخرى

، كمــا لإنســانية للخطــرعمــدا يكــون مــن شــأنه تعــريض ا
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جرمت كذلك اكم،ئمتجرم محاولة إرتكاب هذه الجرا

ـــازة  ـــى الأســـلحة أو أصـــنع وحي ـــديم أو الحصـــول عل و تق

الـــذخائر أو المفرقعـــات أو المـــواد الضـــارة بقصـــد تنفيـــذ 

، وعلى الرغم مـن )22(جريمة من الجرائم السالفة الذكر

، إلا ة لـم تصـادق عليهـا سـوى دولـة واحـدةأن هذه الإتفاقيـ

معالجــة أحــد مظــاهر الإرهــاب وهــو الإرهــاب تحاولــأنهــا

.الموجه ضد الدولة

بـدأت الـدول تفكـر :في عهد منظمة الأمم المتحدة-2

ــة ســواء علــى المســتوى  ــر فعالي فــي إتخــاذ إجــراءات أكث

ن الإقليمي أو الدولي مما أدى إلـى إبـرام إتفـاقيتين هـامتي

:الأولى إقليمية والثانية دولية وهما

وهــي إتفاقيــة منظمــة الــدول الأمريكيــة ، الإتفاقيــة الأولــى

بشـــأن منـــع ومعاقبـــة أعمـــال الإرهـــاب، التـــي تأخـــذ شـــكل 

الجــرائم ضــد الأشــخاص وأعمــال الإبتــزاز المرتبطــة بهــا 

02خ يوالتـي إنعقــدت فـي واشــنطن بتــارالطبيعـة الدوليــة 

وتعتبــر هــذه الإتفاقيــة الأولــى فــي مجــال ،1971فيفـري 

حماية الدبلوماسيين وهي النموذج الذي إهتدت به الـدول 

وتتعــــرض هــــذه ،ع إتفاقيــــة الأمــــم المتحــــدةعنــــد وضــــ

الإتفاقيــة أساســا إلــى أعمــال الخطــف والقتــل والإعتــداءات 

شــــــخاصالأخــــــرى الموجهــــــة ضــــــد حيــــــاة وســــــلامة الأ

.المتمتعين بحماية دولية

إتفاقيــــة الأمــــم المتحــــدة بشــــأن منــــع ، الثانيــــةالإتفاقيــــة

ومعاقبـــة الجـــرائم الموجهـــة ضـــد الأشـــخاص المتمتعـــين 

ـــك المبعـــوثين الدبلوماســـيين ـــة دوليـــة بمـــا فـــي ذل بحماي

ولقــد 1975ديســمبر14المنعقــدة فــي نيويــورك بتــاريخ 

أقـــرت الجمعيـــة العامـــة للأمـــم المتحـــدة بـــدون معارضـــة 

القــــانون الــــدوليمشـــروع الإتفاقيــــة الــــذي أعدتـــه لجنــــة

اءات العموميــــة التــــي وإعتبــــرت هــــذه الإتفاقيــــة الإعتــــد

شــخاص المــذكورين فيهــا جــرائم دوليــة حــددتها ضــد الأ

م طبقا لتشريع طالما كانت هذه الاعتداءات تشكل جرائ

وإتفقـت الـدول علـى أنـه لقيـام الإعتـداء ،الدولة المتعاقدة

علـــى الأشـــخاص المهمـــين دوليـــا يجـــب تـــوافر الـــركنين 

:لمكونين لها وهماا

فعـــال الماديـــة المكونـــة يتمثـــل فـــي الأ،الـــركن المـــادي-أ

والإعتــداء علــى أعمــال القتــل والخطــف :للجريمــة وهــي 

ــــاة الشــــخص ــــة أو ســــلامة جســــمهحي ، المتمتــــع بالحماي

للشــخص مقــر العمــل الرســميالإعتــداءات العنيفــة علــى 

أو علـى محـل إقامتـه أو وسـائل المتمتع بالحماية الدولية

ـــه بشـــرط أن تكـــون هـــذه الاعتـــداءات علـــى الشـــخص  نقل

ولقـــد حمـــت هـــذه الإتفاقيـــة الســـلامة الجســـدية المحمـــي

.وممتلكات الشخص المحمي دوليا

يقــوم بتــوافر القصــد العــام والــذي ،الــركن المعنــوي-ب

ولا يشــترط هنــا تــوافر قصــد ،تمثــل فــي العلــم والإرادةي

خــاص فتقـــوم الجريمــة ســـواء كــان القصـــد الإبتـــزاز أو 

دون (وقد تم حـذف عبـارة ،ضطراباتالإنتقام أو إحداث إ

.)23(الوارد في مشروع الاتفاقية)عثنظر للبوا

الجرائم الإرهابية ضد الحرية الشخصيــة                            :الفرع الثاني 

تعـــد ظـــاهرة الحـــد مـــن الحريـــة الشخصـــية للأفـــراد مـــن 

لنشــر الفـزع وبــث ونأكثـر الطـرق التــي يسـلكها الإرهـابي

ئن موضــوع الخطــف وإحتجــاز الرهــاولقــد أثيــرالرعــب

بنـاء علـى إقتـراح ألمانيـا 1976أمام الأمـم المتحـدة سـنة 

ــك لجنــة تتكــون مــن  35الفيدراليــة وشــكلت علــى إثــر ذل

عضـــو لإقـــرار مشـــروع إتفاقيـــة ضـــد أخـــذ الرهـــائن وقـــد 

ســنوات مــن 04إســتغرقت المناقشــات فــي هــذه الإتفاقيــة 

ــــة إقرارهــــا فــــي 35خــــلال  ديســــمبر 17إجتمــــاع إلا غاي

،مادة20وتتكون إتفاقية إحتجاز الرهائن من )24(1979

عرفـت المــادة الأولـى المقصــود بأخـذ الرهــائن والـذي هــو 

خـر أو يحتجـزه ويهـدد بقتلـه آكل شخص يقبض على "

أو بإيــذاءه أو يســتمر فــي إحتجــازه لإجبــار شــخص ثالــث 

حكوميـــة أو شـــخص ســواء كـــان دولـــة أو منظمــة دوليـــة

ــى القيــام  ــوي أو مجموعــة مــن الأفــراد عل طبيعــي أو معن

بعمــل او الامتنــاع عــن عمــل كشــرط صــريح أو ضــمني 
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ــــة يعــــد مرتكــــب لجريمــــة خطــــف  ــــى الرهين للافــــراج عل

كما أن المادة الثانية منها نصت علـى ضـرورة ،"الرهائن

إدراجهـــــا فـــــي التشـــــريعات الداخليـــــة للـــــدول المتعاقـــــدة 

ــه، كمــا هــذا الفوتجــريم ن الإتفاقيــة أعــل والمعاقبــة علي

و قـد سـبقت إتفاقيـة الأمـم المتحـدة1977الأوربية لعام 

جريمــة علــى إعتبــار)د(نصــت فــي مادتهــا الأولــى فقــرة 

كمــا أن الإتفاقيــة العربيــة ،أخــذ الرهــائن جريمــة إرهــاب

لمكافحــة الإرهــاب نصــت علــى أنــا هــذا الفعــل هــو جريمــة 

.)25(إرهاب

جريمــة إحتجــاز الرهــائن كصــورة مــن إيجـاد تعريــفإن

مبدأ الشرعية ويتسنى لنـا صور الإرهاب الدولي يتفق مع

:بذلك معرفة الأركان المكونة لها وهي 

ويأخذ صورتين القـبض أو الإحتجـاز ،الركن المادي-أ

فـــالقبض هـــو إمســـاك المجنـــى عليـــه  وتقييـــد حركتـــه 

أما الإحتجاز فهو الحرمان ،يابوحرمانه من الذهاب والإ

مــن الحريــة لفتــرة مــن الــزمن وذلــك بإعتقالــه ويشــترط 

لكي تشكل هاتين الصورتين جريمة أخـذ الرهـائن الـواردة 

ـــد بالإيـــذاء أو بالقتـــل  ـــي الإتفاقيـــات ان تقتـــرن بالتهدي ف

ويشــترط التهديــد ،و كتابيــاويســتوي أن يكــون شــفويا أ

ـــث بإجبـــاره  بعمـــل أو بالقيـــامهـــذا أن يوجـــه لشـــخص ثال

ـــاع عـــن عمـــل ـــات ،الإمتن ـــم تقتـــرن عملي ـــة فـــإذ ل ومـــن ثم

القبض أو إحتجاز الرهائن بأي تهديد أو مطالب فلا تعد 

تخضــع للتشــريعات جريمــة وفقــا لهــذه الإتفاقيــة، وإنمــا

.الداخلية للدولة

ويتمثل في القصد العام الذي يقوم ،الركن المعنوي-ب

علــى العلــم والارادة، فيجــب أن ينصــرف علــم الجــاني إلــى 

ز أحد الأشـخاص الأحيـاء وأن نه يقوم بالقبض أو إحتجاأ

إضــافة إلــى وجــوب تــوافر قصــد ،لــى ذلــكإدتــه راإتتجــه 

خاص وهو إنصراف إرادة الجاني إلى إرغـام شـخص ثالـث 

مـا عـن العقوبـة أ،ع عنـهالإمتنـاالقيام بفعـل معـين أوعلى 

فلم تحدد الإتفاقيـة عقوبـة هـذه الجريمـة ولكنهـا تطلبـت 

أن تتضـمنها الــدول فـي تشــريعاتها الداخليـة وتفــرض لهــا 

ــات المناســبة، إلا أنــه هنالــك حــالات إســتثنائية مــن  العقوب

:هذه الإتفاقية فلا تسري في حالتين وهما

لدوليــة فــي عمليــات الإختطــاف والــذي إنتفــاء الصــفة ا-1

، والتــــي تســــتبعد مــــن الإتفاقيــــة13نصــــت عليــــه المــــادة 

تطبيقهـــا عنـــدما تقـــع العمليـــة داخـــل إقلـــيم الدولـــة التـــي 

ينتمــي إليهــا الجــاني والمجنــي عليــه ولــم يهــرب إلــى دولــة 

.أخرى

.نزاعات المسلحةعمليات أخذ الرهائن أثناء ال-2

الجرائــــــم الإرهابيـــــــة ضد الملاحـــــة :المطلب الثاني 

ة لــم تتــرك شــيئا ســالما ومســت كــل إن الأعمــال الإرهابيــ

ـــدب علـــى الأءشـــي أصـــبحت تهـــدد وســـائل النقـــل رض وي

فـــي الفضـــاء وهـــذا مـــا ،فـــي البحـــار والطـــائراتالبحريـــة

والتــي ســوف نتطــرق لهــا فــي الفــرعين يقصــد بالملاحــة

:التاليين

رهابية ضد الملاحة البحرية الجرائم الإ:الفرع الأول 

لقرصـنة ول وهـو االنـوع الأن،وتعرف هذه الجريمة نـوعي

ــة والنــوع الثــاني هــو مشــروعة الالاعتــداءات غيــر البحري

:ضد الملاحة البحرية والتي هي كما يلي

لقد ظهرت هذه الجريمة منـذ أن :القرصنة البحرية-1

السفينة كوسيلة للتنقـل والتجـارةبدأ الإنسان بإستعمال

القراصــنة طــريقهم محاولــة مــنهم  نهــب كــان يعتــرضف

كـذلك والاعتداء علـى مـا يوجـد بمـتن السـفينة وعرفـوا

ولقــد ظهـرت الحاجــة إلــى ضــرورة ،لصــوص البحــربإسـم

ريمة مـن خـلال توحيد التشريعات الوطنية حول هذه الج

،نظـــرا لتزايـــد خطـــر هـــذه الجريمـــةالإتفاقيـــات الدوليـــة

1932رفـارد لسـنة ولقد عرف مشروع إتفاقيـة جامعـة ها

قيــات اللاحقــة فــي هــذا المجــال الاتفاوالــذي ســارت عليــه

عـــال التـــي تقـــع فـــي مكـــان لا جريمـــة القرصـــنة بأنهـــا الأف
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يخضع للإختصاص الإقليمي لأية دولة وتتمثل في أعمـال 

صـــادق غــرض ومــن غيـــريـــة خاصــةالعنــف أو الســلب لغا

وجــاءت ،هــذا العمــل بهجــوم فــي البحــريتعلــق نأبشــرط 

29بعـــد ذلـــك إتفاقيـــة جنيـــف لأعـــالي البحـــار فـــي تـــاريخ 

ـــذ فـــي 1958أفريـــل أوت 03والتـــي دخلـــت حيـــز التنفي

منها على القرصـنة 15، و تضمن النص في المادة 1962

البحريــة والتــي عرفتهــا علــى أنهــا أي عمــل غيــر مشــروع 

مــن أعمــال العنــف أو القــبض أو الســلب يرتكــب لأغــراض 

خاصة بواسطة طاقم أو ركاب السفينة أو طائرة ويكـون 

موجهــا فــي أعــالي البحــار ضــد ســفينة كمــا نصــت عليهــا 

ـــة 101المـــادة  ـــايغـــمونتيمـــن إتفاقي إتفاقيـــة الأمـــم (و ب

بتـاريخ والتـي إنعقـدت بجامايكـا)المتحدة لقانون البحـار

هــذا التعريــف يمكننــا ومــن خــلال)26(1982ديســمبر10

:ركان هذه الجريمة والتي هيأالتعرف على 

ـــادي-أ ـــركن الم عـــدم ويتحقـــق فـــي هـــذه  الحـــالات ،ال

ويقصــــد هنــــا بعــــدم الســــلبمشــــروعية فعــــل العنــــف أو

أن يقــع ، الجنــائيالــدوليالمشــروعية فــي مفهــوم القــانون 

هــــذا الفعــــل فــــي أعــــالي البحــــار أو خــــارج الإختصــــاص 

ضـد أن يرتكـب الفعـل ضـد سـفينة أوودولةالإقليمي لأية

.موال على متنهاأشخاص أو أ

يتخـــذ الــــركن المعنـــوي لهــــذه ،الـــركن المعنــــوي-ب

القصــد العــام بتــوافر الجريمـة صــورة العمــد المتمثــل فــي 

، ويشـترط كـذلك قصـد خاصـا )العلـم والإرادة(عنصريه 

اني إلـى تحقيـق غـرض خـاص ويتمثل في إتجاه إرادة الجـ

.ليهإيسعى 

:الإعتداءات غير المشروعة ضد الملاحة البحريـة-2

ــدولي قصــور إتفاقيــة جنيــف لأعــالي لقــد أظهــر الواقــع ال

البحــار، كونهــا إقتصــرت علــى معالجــة الإعتــداءات علــى 

أو خــارج أعــالي البحــارالأمــوال والأشــخاص والســفن فــي 

99كمــا نصــت المــادة الاختصــاص الإقليمــي لأيــة دولــة،

أنـه علـى الـدول من إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحـار

بــــة نقــــل الأطـــراف إتخــــاذ التـــدابير الفعالــــة لمنـــع ومعاق

الرقيق في السفن وعلى منع الاعمال الغير مشـروعة مـن 

ـــه لأغـــراض  أعمـــال العنـــف أو الإحتجـــاز أو الســـلب يرتكب

ويكـــون موجهـــا ضـــد ركـــاب الســـفينة خاصـــة طـــاقم أو

الأشخاص أو الممتلكـات التـي علـى ظهرهـا سفينة أو ضد

ولقد كانت حادثة اختطاف سـفينة )27(في البحار العامة

هــي نقطــة البدايــة 1985اكتــوبر07إكيلــي لاورو فــي

ــــى الملاحــــة  ــــة دوليــــة حــــول الإعتــــداءات عل نحــــو إتفاقي

، وقامـت مصـر )28(البحرية في مناطق غيـر أعـالي البحـار

وإيطاليا والنمسا بإعداد مشروع إتفاقية لقمع الإعتـداءات 

وفـي العـام التـالي تـم تشـكيل لجنــة ،التـي تقـع علـى السـفن

ل غير تحضيرية لإعداد مشروع إتفاقية بشأن قمع الأعما

التـــي إتخـــذت مــــن ومشـــروعة ضـــد الملاحـــة البحريــــةال

النمســـا وتمـــت لمشـــروع المقـــدم مـــن مصـــر وايطاليـــا وا

وتتمثــل 1988مــارس 10الموافقــة علــى الاتفاقيــة فــي 

:يليأركان الجريمة فيما

وهــو وجــود ســفينة بــالمعنى الــذي ،الــركن المفتــرض-أ

.حددته المادة الاولى من الاتفاقية

يأخــذ الـــركن المــادي عــدة صـــور ،الــركن المـــــادي-ب

فعــال بواسـطة الأالســفينة وتتمثـل أساسـا فــي إعاقـة ســير

مــن 03ولــى مــن المــادة الأقــرة المنصــوص عليهــا فــي  الف

أعمال العنف أو التهديد لخطف السفينة وهـذه ، الاتفاقية

الصورة هي المثالية لأعمال الإرهاب إذ يغلـب عليهـا طـابع 

إســــتخدام العنــــف أو التهديــــد لأجــــل والرعــــب والفــــزع

علـــى ظهـــر الســـفينة إذا الســـيطرة علـــى شـــخص موجـــود

تـدمير وكان من شـأن هـذا العمـل عرقلـة سـير السـفينة

وضـــــع ، الســـــفينة أو إلحـــــاق أضـــــرار بهـــــا أو بحمولتهـــــا

متفجرات أو مواد قابلة للإنفجار على ظهر السفينة مـن 

يالتـشأنها أن تدمر أو تحـدث خسـائر بهـا أو بحمولتهـا و

مـــن شـــأنها أن تعرقـــل ســـير الســـفينة وتخـــرج مـــن هـــذه 

ة الصـورة حالـة تحميـل السـفينة للأسـلحة فـي إطـار صـفق
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إلحــاق خســائر بالمعــدات أو الخــدمات تــدمير أو،تجاريــة

إعطـاء و البحرية إذا كان من شأنها إعاقـة سـير السـفينة

.الجاني معلومات من شأنها إعاقة سير السفينة

العلم (القصدين العام يجب أن يتوفر،الركن المعنوي-ج

.الخاص والمتمثل في إعاقة سير السفينة)والإرادة

ضد سـلامة الطيـران الإرهابيةجرائم ال:الفرع الثاني

ـينالمد

اد بعــد نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة إتســع نطــاق الإعتمــ

ساســية علــى النقــل الجــوي وأصــبحت الطــائرة الوســيلة الأ

الــدول، لـــذلك فــرض علـــى المجتمــع الـــدولي عبـــرللنقــل

حمايتها من أي إعتداء بعـد أن أصـبحت الوسـيلة الأكثـر 

ولقــــد عــــرف أول حــــادث ،رهابيــــةتعريضــــا للعمليــــات الإ

توالـت ثـم1930ئرة مدنيـة فـي البيـرو سـنة إختطاف طا

)29(1945هـــذه العمليـــات كأســـلوب إرهـــابي منـــذ ســـنة 

وعلـى إثــر ذلــك قامــت المنظمــة الدوليــة للطيــران المــدني 

تجـــانس فـــي نطـــاق التجـــريم الـــدولي بوضـــع نوعـــا مـــن ال

ـــهللإ بتعريـــف تبـــدأ، رهـــاب كمـــا ســـاهمت فـــي مكافحت

الطائرة والتي عرفها الملحق الثامن مـن إتفاقيـة شـيكاغو 

ــــدولي لســــنة ــــاز 1944للطيــــران ال ــــى أنهــــا كــــل جه عل

كمـا يستطيع البقاء في الجو بواسطة ردود فعـل الهـواء،

:التي هييات في هذا المجال ووضعت ثلاثة إتفاق

14والتـــــــي أبرمــــــت بتـــــــاريخطوكيـــــــــو اتفاقيــــــة-1

ــــــاريخ 1963ســــــبتمبر ــــــذ بت ــــــز التنفي 04و دخلــــــت حي

إن هــذه الإتفاقيــة لــم تــنص علــى جـــرائم 1969ديســمبر

الإرهـــاب كونهـــا تتعلــــق بتحديـــد الإختصـــاص بالنســــبة 

للــــدول المتضــــررة مــــن الأفعـــــال المرتكبــــة علــــى مـــــتن 

ولقــد تطرقنــا ،ولــيس مشــكلة خطــف الطــائراتالطــائرة،

ج الجـرائم التـي لهذه الإتفاقية كونها أول عمل دولـي عـال

منهــا 11ترتكـب علـى مـتن الطــائرات، فلقـد نصـت المـادة

في حالة إرتكاب شـخص علـى مـتن طـائرة وهـي "على أنه 

ــة طيــران عــن طريــق القــوة أو التهديــد مــن أجــل  فــي حال

القيــام بإحــدى الأعمــال الغيــر مشــروعة التــي تعــد تــدخلا 

ـــة  فـــي إســـتعمال الطـــائرة  والإســـتيلاء عليهـــا فعلـــى الدول

ـــة الإجـــراءات المناســـبة واللازمـــة الم تعاقـــدة إتخـــاذ كاف

"لإعادة السيطرة على الطـائرة وإعادتهـا لقائـدها الشـرعي

ــم يتضــمن تجريمــا  ويتضــح مــن خــلال هــذا الــنص أنــه ل

يناسـبها خاصا وإنما أعطى للدولة المتعاقـدة أن تتخـذ مـا

غيـر أن هـذه ، ات لإعادة السيطرة لقائد الطـائرةمن إجراء

ذا مــا إالتطبيــق تســتبعدإ، إذ أنهــا ابها قصــورتفاقيــة شــالإ

.وقع الإعتداء من خارج الطائرة

1970ديسـمبر 12المنعقـدة بتـاريخإتفاقية لاهــــاي-2

1971أكتـــوبر 14والتـــي دخلـــت حيـــز التنفيـــذ بتـــاريخ

والمتعلقة بقمع الأعمال الغير المشروعة والتي تسـتهدف 

ــر مســارها ــى الطــائرات وتغي فنصــت المــادة الإســتيلاء عل

أنـــه يكـــون "الأولــى منهـــا علـــى جريمـــة خطـــف الطـــائرات 

مســؤولا جنائيــا مــن كــان علــى مــتن مركبــة جويــة فــي 

ر حالــــة طيــــران وقــــام بالإســــتيلاء عليهــــا بطريقــــة غيـــــ

خــر آأو إســتعمل أي شــكل مشــروعة بــالعنف أو بالتهديــد

كـراه علـى هـذه الطـائرة أو بالإشـتراك مــع مـن أشـكال الإ

وبهذا فلقـد جرمـت هـذه ،في ذلكالشروع من يرتكبها أو

.يلاء الغير المشروع على الطائراتالاتفاقية الإست

ــركن المــادي-أ ســتعمال إالمــادي مــن يتكــون الــركن ، ال

خـرى كراه الأو التهديد أو أي شكل من أشكال الإالعنف أ

يرتكــب الفعـل علــى نبـأمـن أجـل الإســتيلاء علـى الطــائرة 

ـــة ـــة جوي ـــة لاهـــاي مـــتن مركب فلقـــد إســـتخدمت إتفاقي

مصـطلح جديـد غيـر مصـطلح الطـائرة الـذي نصـت عليـه 

إتفاقيـــة شـــيكاغو وهـــو مركبـــة جويـــة وبـــذلك يمكـــن أن 

،يكـــون محـــلا للجريمـــة المناطيـــد والطـــائرات الشـــراعية

نأويشــترط ،الطــائرات الحربيــةنــه يســتثنى منهــاغيــر أ

ومــن ثمــة فالأفعــال ،يرتكــب الفعــل الإجرامــي علــى متنهــا

لمركبـــة الجويـــة لا التـــي ترتكـــب مـــن مكـــان أخـــر ضـــد ا

ــة و، تخضــع للإتفاقيــة أن يقــع الفعــل والمركبــة فــي حال

ة الأولى من المادة الثالثة منهـاولقد حددت الفقرطيران،
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مـن لحظـة إغـلاق الأبـواب معنى حالة الطيران والتي تبدأ

مـن أجـل الإقـلاع إلـى غايـة فتحهـا عنـد نـزول الركــاب أو 

.تفريغ الحمولة

لقصد العام المتمثل في العلم اوهو،الركن المعنوي-ب

ــــى إحــــداث فيجــــب أن تنصــــرف إرادة اوالارادة لجــــاني إل

لاء يل في نية الإستوقصد خاص يتمث،السلوك الإجرامي

.على المركبة

ـــــــاريخ مونتريــــــــــــــــالإتفاقيـــــــــــة -3 ـــــــدة بت 14المنعق

، بعـدما عالجـت إتفاقيـة لاهـاي الإعتـداءات 1971سبتمبر

تكــــون فــــي حالــــة الموجهــــة ضــــد ســــلامة الطيــــران عنــــد 

ن وأنهـــا لـــم تتنــــاول الإعتـــداءات التـــي يمكــــن االطيـــران،

ولمـا كـان الإعتـداء ،تتعرض لها الطائرات وهـي متوقفـة

ــاء الطيــران وإنمــا قــد ير تكــب الإرهــابي لا يقــع فقــط أثن

ـــة ـــاء الإعـــداد للرحلـــة الجوي ـــة القانونيـــة أثن ، دعـــت اللجن

بـين لمنظمة الطيران المدني الـدولي فـي الفتـرة الممتـدة

إلــــى عقــــد 1970أكتــــوبر لســــنة 10إلــــى ســــبتمبر29

ــي لوضــع مشــروع إتفــاق تجــريم كــل أفعــال  مــؤتمر دول

عاقـة إمـوال والأالعنف الموجهة ضد الطائرة و الركاب و

التــي نــتج و،)30(علــى الخطــوط الجويــة العالميــةالخدمــة

وجعلـت مـن الإعتـداءات الموجهـة مونتريـال عنها إتفاقية 

ت آشـمازالـت علـى الأرض أو ضـد المنضد الطائرات التـي 

.جريمة إرهابيةالملاحية

وســـعت مــن نطـــاق التجـــريم مونتريــالكمــا أن إتفاقيـــة 

مشــــروعة كنقــــل فأدخلــــت العديــــد مــــن الأفعــــال الغيــــر

ولــم ،والهجــوم عليهــا بالصــواريخ،الأســلحة والمتفجــرات

ولقـد نصـت ،ن يكون مرتكبها على متن الطائرةتشترط أ

علــى 1977جـانفي 27إتفاقيـة ســـتراسبوغ المؤرخـة فــي 

إســتبعاد الطــابع السياســي للجــرائم المنصــوص عليهــا فــي 

الناشــئة والجــرائم الخطيــرةومونتريــالإتفاقيــة لاهــاي 

لـى  سـلامة الجسـد أو علـى عن الإعتـداء علـى الحيـاة أو ع

تلــك الموجهــة ضــد أشــخاص اللــذين يتمتعـــون الحريــة و

ـــال)31(الدبلوماســـيةبالحمايـــة  ـــة مونتري ، كمـــا أن إتفاقي

1988فيفـــري 24بتـــاريخ إضـــافي ببرتوكـــول تكملـــ

مشروعة من العنـف فـي الالمتضمن مكافحة الأعمال غير 

يســـــتعملها الطيـــــران المـــــدني الـــــدولي، المطـــــارات التـــــي

لقائمــــة الأعمــــال المجرمــــة وأضــــاف هــــذا البرتوكــــول

الإعتـــداء علـــى شــــخص فـــي مطــــار مخصـــص للطيــــران

بواسـطة سـلاح ويسـبب لـه جـروح خطيـرة المـدني الـدولي

نـه أدخـل حيـز التجـريم تحطـيم أإلى قتلـه كمـا يؤدي أو

تحطــــيم و اطــــار مخصــــص للطيــــران المــــدني الــــدولي م

ن الشــروع فـي ذلــك يعــد أطـائرة ليســت فـي الخدمــة كمـا

.)32(جرما

عن أعمال الجنائية المسؤولية الدولية :المبحث الثالث

الدوليالإرهاب

في القوانين الداخلية يترتب عن كل عمل إجرامـي قيـام 

فـي الفكرة التي هـي موجـودة،مسؤولية جنائية عن الفعل

فلقــد كانــت تعــرف المســؤولية الدوليــة ،القــانون الــدولي

علـى أنهــا نظــام قـانوني يترتــب بموجبــه علـى الدولــة التــي 

إرتكبـــت عمــــلا يجرمــــه القـــانون الــــدولي التعــــويض عــــن 

لكــن هــذا ،)33(الــذي لحــق بالدولــة المعتــدي عليهــاالضــرر 

إذ المفهــوم كــان يتماشــى مــع القــانون الــدولي التقليــدي،

أصــبح الشــخص الطبيعــي هــو محــور الحركــة العالميــة 

ويقـوم المفهـوم وبدأت فكرة المسـؤولية الدوليـة بـالتطور

المعاصــر لفكــرة المســؤولية الدوليــة علــى ثلاثــة محــاور 

المســـــؤولية الدوليـــــة إزاء أي الأول علـــــى أنـــــه تتحـــــرك 

شـــخص دولـــي وفقـــا للنظريـــة المعاصـــرة فـــي الشخصـــية 

الدوليــة والثــاني مفــاده أن المســؤولية قــد تكــون مدنيــة أو 

جنائيـــة والثالـــث مفـــاده أنـــه يســـأل الشـــخص الـــدولي عـــن 

ــه الفعــل المح ور دوليــا، كمــا يســأل عــن الأفعــال ضــإتيان

الـــدكتورالتـــي يترتـــب عليهـــا الضـــرر ويعـــرف الأســـتاذ 

تنشـــأ ":حـــافظ غـــانم المســـؤولية الدوليـــة بقولـــهمحمـــد

ــــة أو  المســــؤولية الدوليــــة القانونيــــة فــــي حالــــة قيــــام دول

الإمتناع عـن شخص من أشخاص القانون الدولي بعمل أو
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عمــل مخــالف للإلتزامــات المقــررة وفــق لأحكــام القــانون 

وهــــيترتــــب عــــن ذلــــك المســــؤولية القانونيــــةالــــدولي وي

وكـون  جريمـة )34(على الشـخص الـدوليتطبيق الجزاء

ــــة حظــــت الإرهــــاب مــــن أخطــــر وأبشــــع الجــــرائم الدولي

ــدولي نتيجــة لآ ثارهــا الوخيمــة التــي بإهتمــام المجتمــع ال

ممــا إســتلزم علــى المجتمــع الــدولى ،عــامتحــدث خطــر

إرســـاء قواعـــد قانونيـــة تحكـــم المســـؤولية الجنائيـــة عـــن 

.أعمال الإرهاب

ــةمســؤولية:الفــرع الأول ــةالدول عــن جريمــة الجنائي

الدوليالجنائيالإرهاب في القانون 

ـــي إنعقـــد ســـنة  إعتبـــرت الأمـــم المتحـــدة فـــي مـــؤتمر دول

دى خطــــورة إرهـــاب الدولــــة إلــــى مـــوالـــذي أشـــار1975

الإرهابيــة خطــورة علــى الإطــلاق الأعمــالكونــه أكثــر

عقد فـي كاراكـاس بفنـزويلا المـؤتمر1980وفي عام 

الــدولي الســادس للأمــم المتحــدة لمنــع الجريمــة ومعاملــة 

أيـن إهتمـت ،1980سـبتمبر05أوت إلى25من المذنبين 

الدراسات بمسألة تعسف السلطة كنوع من إرهاب الدولـة 

جمـــع الفقـــه وأ)35(والجـــرائم والمجـــرمين فـــوق القـــانون

ـــة عمومـــا بنصـــوص علـــى ضـــرورة تجـــري م تعســـف الدول

ــــة واضــــحة بإعتبارهــــا تصــــرفات مضــــادة للمجتمــــع قابل

د يكـون مـن السـلطة السياسـية أو للعقاب، وهذا التعسف قـ

قتصــادية بإســتعمال وســائل غيــر مشــروعة، الإداريــة أوالإ

ـــة كمـــا كـــان الحـــال عليـــه فـــي عهـــد  وهـــو إرهـــاب الدول

الصــارخ علــى حقــوق الإنســان لــم روبيســيبير، فالإعتــداء

يعــد أمــرا مقبــولا فــي ظــل الأعــراف والمواثيــق الدوليــة 

ــة،  المتطــورة، كمــا أنــه هنــاك نــوع أخــر مــن إرهــاب الدول

وهــو قيامهــا بعمــل إرهــابي خــارج حــدودها كغــارة علــى 

ــــ ــــار هــــدف معــــين يتمث ــــع والتخويــــف لإجب ل فــــي التروي

غيـر الرهـاب ن على إتخاذ موقف معين ويسـمى بالإخريالآ

.)36(مباشرال

ــــة ويتمثــــل هــــذا الارهــــاب فــــي تنشــــيط ومســــ اعدة الدول

إرهابية قد تعمل لحسـابها الخـاص و مجموعاتألعناصر 

المجتمـــع خــرى وعلـــى إثــر ذلـــك إهــتم أو لحســاب دولـــة أ

جاء في مشـروع تقنـين إذنرهابالدولي بهذا النوع من الإ

الجــرائم ضـــد الســلام وأمـــن البشــرية المقـــدم إلــى الأمـــم 

نصــت الفقـرة السادســة مــن مادتــه و،1954المتحـدة ســنة 

الثانيــة علــى أنــه تكــون الأفعــال جــرائم ضــد الســلام وأمــن 

جيع من سلطات الدولة للنشاطات البشرية مباشرة أو بتش

لــــة خــــرى أو ســــماح ســــلطات الدوأرهابيــــة فــــي دولــــة الإ

الأعمــال الإرهابيــة فــي لنشــاطات منظمــة بقصــد إرتكــاب

الأمـم المتحـدة للبيئـة نعقـد مـؤتمروبعدها إ،دولة أخرى

والتنمية المنعقد في سـتوكهولم فـي الفتـرة الممتـدة مـا 

أين إزداد توجـه المجتمـع 1972جويلية 16لىإ05بين 

ــــام المســــؤولية الدوليــــة ال ــــدولي نحــــو قي ــــة عــــن ال جنائي

ولقد نـادى الفقـه الـدولي الحـديث ،تي تقوم بهاالجرائم ال

بعد نهاية الحرب العالمية الثانية بضرورة توقيع عقوبات 

إلا أنـه ،ول التـي ترتكـب المخالفـات الدوليـةدولية على الد

ل نسـب المســؤولية الجنائيــة وقـع إخــتلاف بـين الفقــه حــو

نـه أمـن يرفضـها كونهـا تقتـرن بالقصـد وفهناك،للدولة

،يجــاد قصــد للدولــة كونهــا شــخص معنــويمـن الصــعب إ

ة الجنائيــة خــرى رأي  يأخـذ بفكــرة المسـؤوليأومـن جهـة 

يــرى الأســتاذ مصــطفى أحمــد و،للدولــة والقصــد الجنــائي

ــــه يمكــــن إســــناد المســــؤولية الج ــــة والقصــــد فــــؤاد أن نائي

عــن العقوبــات فينبغــي قصــرها فقــط الجنــائي للدولــة أمــا

ـــى الأشـــخاص المســـؤولة عنهـــا دون الدو ،)37(لـــة ذاتهـــاعل

وبهــذا أصــبحت المســؤولية الجنائيـــة للدولــة عــن أعمـــال 

ولكـن لكـي تتحقـق ،التي تقوم بها شيء مسـلم بـهالإرهاب 

:هذه المسؤولية الدولية لابد من توافر شروط  وهي 

وهنا يشترط قيام الدولـة بعمـل :الفعل غير مشروع-1

الفقه هنا بين نقطتـين الأولـى غير مشروع دوليا، ويفرق 

قيــام الدولــة بعمــل غيــر مشــروع بنــاء علــى خطــأ أساســه 
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الإهمــال أو الرعونــة أو عــدم الاحتيــاط أو عــدم الانتبــاه،

).و الخاصأالقصد العام (نية قد يكون عمدا والثا

ويشترط فـي الضـرر أن يكـون جـديا أي يكـون :الضرر-2

.)38(الجنائيالدوليإنتهاك فعليا لأحكام القانون 

وهــي الرابطــة الســببية بــين الفعــل :العلاقــة الســببية -3

الضار والنتيجة الإجرامية المنصوص عليهـا فـي القـانون 

.الدولي الجنائي

و تدعمــــه أفــــإن الإرهــــاب الــــذي تمارســــه الدولــــة بالتــــالي 

ليــة وبالتبعيــة رســميا، يحقــق كــل أركــان الجريمــة الدو

المســؤولية الدوليـــة الجنائيـــة بشـــكل عنهــا  تطبـــق أحكـــام 

طــار المســؤولية الدوليــة بعــض إنــه يخــرج عــن أإلا ،عــام

:وهيلأحكام القانون الدولي المعاصرالحالات وفقا 

.جراءات الوقائيةحالة الدفاع عن النفس والإ-

.بتخويل من الجهاز الخاص من الأمم المتحدة-

.جل تحرير الوطن وحق تقرير المصير أمن النضال -

عــن جريمــة الجنائيــة مســؤولية الفــرد :الفــرع الثــاني

الدوليالجنائيرهاب في القانون الإ

إن الفـــرد هـــو محـــور حركـــة المجتمـــع الـــدولي بشـــتى 

شـخاص أصبح الفرد شخص من أذ إنظيماته ومؤسساته ت

ــام ت الاعتــراف لــه بأهليــة سيســا علــى أالقــانون الــدولي الع

التقاضي دوليا إذ نصت المـادة الرابعـة مـن إتفاقيـة لاهـاي 

والتـــي أقـــرت الســـماح للأفـــراد فـــي بعــــض ،1970لســـنة 

المجــالات بــالمثول أمــام المحــاكم الدوليــة ضــد الدولـــة 

وإذا كــان الإعتــراف للفــرد بالشخصــية الدوليــة وبــبعض 

ه يجب كـذلك فان،العالميالحقوق والحريات ذات الطابع 

ــاتبــه دوليــا عــن إرتكامعهــا تقريــر مســؤوليته  ذات للجناي

مـــن معاهـــدة 227كمـــا نصـــت المـــادة ،الطـــابع الـــدولي

والتـــي تــــم بهـــا إقـــرار المســــؤولية 1919فرســـاي لســـنة 

مــى ضــد ظالجنائيــة لإمبراطــور ألمانيــا عــن الجريمــة الع

والــــذي وافقــــت ،لأخــــلاق الدوليــــة وقدســــية المعاهــــداتا

ـــى لأ ـــةمانيـــا عل ـــه أمـــام محكمـــة دولي ولقـــد )39(محاكمت

تقــررت المســؤولية الجنائيــة الدوليــة للفــرد عــن الجــرائم 

الدولية في لائحة المحاكم العسـكرية لمحاكمـة كبـار 

وذلـك مـن مادتهـا )ووطوكيـنـورمبرج (مجرمي الحرب 

ـــث السادســـة إلـــى الثامنـــة، ولقـــد أكـــد فـــي المـــؤتمر الثال

الذي عقـد بواشـنطن ني الدوليوالعشرين للإتحاد البرلما

نــه إلــى أالنــوع مــن المســؤولية  حينمــا قــرر هــذا،1925

ــة المعتديــة وهيئاتهــا العامــةجانــب مســؤولية  فإنــه ،الدول

يوجــد أيضــا المســؤولية الجنائيــة للأفــراد العــاديين حيــث 

النظـام الجرائم التـي ترتكـب ضـديعتبرون مسؤولين عن 

هــذا وليـةالعـام الـدولي ولقـد أكــدت بعـض الإتفاقيـات الد

مـن ذلـك إتفاقيـة عـدم تقـادم ،النوع من المسؤولية الدولية

اذا جــرائم الحــرب والجــرائم المرتكبــة ضــد الإنســانية إو

ــدول أو المســؤولين السياســيين حــد رؤســاء أرتكــب إمــا  ال

دعـوى رائم الإرهابيـة فإنـه يمكـن تحريـك إحدى الجـفيها

قيــع المســؤولية إزاء هــذا الشــخص ويترتــب علــى ذلــك تو

ــــــــات الدوليــــــــة كا ثــــــــار للمســــــــؤولية آلأحكــــــــام والعقوب

.)40(الدولية

عـن جـرائم الجنائيـة أثـار المسـؤولية:المطلب الثاني

الدوليالجنائيالإرهاب في القانون 

ـــة لأحـــد أشـــخاص  يترتـــب علـــى إســـناد المســـؤولية الدولي

ـــدولي  ـــالقـــانون ال ـــدولي المناســـبتوقي إلا أن،ع الجـــزاء ال

إسناد المسؤولية يترتب عنه ضرورة وجود جهة مختصـة 

توجب وبعـد وجـود جهـة مختصـة يسـ، تقوم بهاته العملية

، ولقــد فعــال للحــد منهــاأن يكــون جــزاء مناســب لهــذه الأ

حثــت أغلــب الــدول والأراء الفقهيــة حــول ضــرورة إقامــة 

بـــــي جـــــرائم مرتكلصـــــلاحية قضـــــائية لمواجهـــــة نظـــــام

الإتحـــاد البرلمـــاني الـــدولي الإرهـــاب، ولقـــد نـــص مـــؤتمر

علــى المبــادىء الرئيســية 1948المنعقــد فــي رومــا عــام 

أنــه يجــب علــى المجموعــة الدوليــة أن ،للأخــلاق الدوليــة

تقـــرر بأســــرع مـــا يمكــــن قــــانون عقوبـــات دولــــي وإقامــــة 
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،)41(محكمة جنائية دولية للمعاقبة علـى الجـرائم الدوليـة

ن هنــا يتضــح أن أثــار المســؤولية الدوليــة عــن جــرائم ومــ

إذ الإرهاب تنتج أثـرين همـا الإختصـاص فيهـا وتحديـدها 

كمـا يجـب أن تقابـل ،يجب أن تكـون هـذه الجهـة محايـدة

ـــدولين المســـؤولية جـــزاء للحـــد مـــن مخالفـــات القـــانو ال

النقطتين اللتين سـوف نتطـرق لهـا فـي الفـرعين الجنائي

:التاليين 

ـاصالإختص:الفرع الأول 

ـــى أن المحـــاكم  ـــدولي مســـتقرا عل لقـــد كـــان العـــرف ال

غيــر أن ،ة ذات اختصــاص شــامل لجميــع الجــرائمالوطنيــ

العرف تزعزع إبتداء مـن نهايـة القـرن العشـرين وقـد هذا

أثمـــرت جهـــود إتفاقيـــة جنيـــف لمكافحـــة الارهـــاب لســـنة 

إذ أبرمت الاتفاقية الثانية منها ونصت على إنشاء 1937

.ولية للمعاقبة على جرائم الارهابمحكمة د

13غير أنه لـم ينفـذ ذلـك رغـم التوقيـع عليهـا مـن طـرف 

وإعتبـر الفقـه أن هـذه ،لمصادقة عليهـادولة ولكن لم تتم ا

الاتفاقيــة تبــين نوايــا الــدول حــول إيجــاد ســبيل لمكافحــة

الإرهــاب ومــن ثمــة دراســة الصــلاحيات للنظــر فــي قضــايا 

:يليالارهاب والتي هي كما

تخــتص المحــاكم :إختصــاص المحــاكم الوطنيــة -1

الوطنيـــة للنظـــر فـــي الجـــرائم التـــي تقـــع داخـــل إقليمهـــا 

وكإستثناء يمكن للدول أن تلاحق رعاياها الذين الوطني

ـــــديرتكبـــــوا الجـــــرا ـــــك بمب أئم فـــــي الخـــــارج ويســـــمى ذل

كما يمكن للدولة ملاحقة أشخاص ،الشخصية الإيجابية

بها مواطنيهــا ويســمى إرتكبــوا جــرائم إرهابيــة كــان ســب

ح التسـاؤل لكـن يطـرهذا المبدأ بمبدأ الشخصية السـلبية،

ن النقطـة رهابيـة فـي عـدة أمـاكحول إرتكاب الجـرائم الإ

رى أنصــار نظريـــة الســـلوك فيـــالتــي إختلـــف فيهــا الفقـــه 

أن الإعتــداء بالمكــان الــذي مــارس فيــه الجــاني الإجرامــي 

فـي ،سلوكه الإجرامي هو الـذي يحـدد الإختصـاص فيهـا

حين يرى أنصار نظرية النتيجة المختلطـة أنـه كـل مـن 

مكــان الســلوك ومكــان النتيجــة معــا يحــددان الإختصــاص 

المكـــان الـــذي إرتكبـــت فيـــه فتعتبـــر الجريمـــة وقعـــت فـــي 

.و جزء منهأالجريمة 

نظرا لخطورة جريمـة الإرهـاب :الإختصاص العالمي-2

ـــذين مـــن حيـــث الأفعـــال وكـــذا مـــن حيـــث الأشـــخاص ال

ـــــــؤثر،يرتكبونهـــــــا علـــــــى تطـــــــرأ بعـــــــض الصـــــــعوبات ت

ـــه المحاكمـــات العادلـــة والشـــفافة ، ومـــن جهـــة أخـــرى فإن

يصـــعب إذ لـــم نقـــل أنـــه مـــن المســـتحيل عقـــد إختصـــاص 

جب الأمــر الــذي  إســتو،إرهــاب الدولــةوطنــي فــي قضــية 

وجــود حــل يتمثــل فــي إنشــاء جهــة قضــائية لهــا صــلاحية 

ولقــد ظهــرت فكــرة الاختصــاص العــالمي ،القضــاء الــدولي

ص جهــاز وذلــك بتخصــي1937فــي معاهــدة جنيــف لســنة 

رهــــاب فــــي قضــــايا الإثذو صـــلاحية دوليــــة تخــــتص للبـــ

الــدولي وتوجــت هــذه الفكــرة بقبــول الــدول وكــذا الفقــه 

وإقتـرح الـبعض ،العلميـةمؤتمرات الدولية والجهـود في ال

إلا أن هــــذه ،أن ذلــــك إنشــــاء محكمــــة جنائيــــة دوليــــةبشــــ

لة رغـم محاسـنها والـذي أساسـها الوحيـد يتمثـل فـي أالمس

،ذي هــو أســاس وجــود الجماعــة الدوليــةحمايــة الإنســان الــ

ـــن تطبيـــق مبـــدأ الإ ختصـــاص العـــالمي يعترضـــه عـــدة لك

تتمثــل فــي الســيادة وكــذا الحصــانة القضــائية،،صــعوبات

ئــيس دولــة محــل متابعــة والتــي قــد تحــدث إذ مــا كــان ر

رهــاب كمــا أن الحصــانة القضــائية تعتبــر إبشــأن جريمــة 

ـــــي تعـــــارض مبـــــدأ الإختصـــــاص  ـــــق الت مـــــن أهـــــم العوائ

إلا أنــه خــلال العشــريتين الأخيــرتين هنـــاك ،)42(العــالمي

مجهودات كبيرة تبذل لإعادة النظـر فـي الطـابع المطلـق 

ويــنص نظــام ،ائم الخطيــرةه الحصــانات بســبب الجــرلهــذ

ـــى محكمـــ ـــي مادتـــه الســـابعة عل مبـــادىء نأة نـــورمبرغ ف

القــانون الــدولي التــي تحمــي فــي بعــض الأحــوال ممثلــي 

الـــدول لا يمكــــن إعمالهــــا إذا كنـــا بصــــدد أفعــــال تعتبــــر 

.القانون الدولي نفسهجرائم بمقتضى 

إن مرتكبـي هـذه الأفعـال لا يمكـنهم أن يتـذرعوا بصـفتهم 

فمــن يخــالف قــوانين ، مــن العقــابايســلموالرســمية لكــي
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الحرب لا يمكنه أن يحتمي بالحصانة على إعتبار أن هـذه 

صـــاص الـــدول وتخـــالف القـــانون الأفعـــال تخـــرج عـــن إخت

نـدا الدوليـة يـنص علـى ا، كما أن نظام محكمة روالدولي

ســواء كــان رئيســا نـه لا يعنــي المنصــب الرســمي للمـتهمأ

، ولقــد كانــت قضــية بينوشــي )43(...لدولــة أو حكومــة أو

.أائية الحقيقية لتفعيل هذا المبدالإنطلاقة القض

الإختصـاص للنظـر كما أن بعض الاتفاقيـات نصـت علـى 

ـــا لاهـــاي ســـنة،فـــي جـــرائم الإرهـــاب 1970فـــإن إتفاقيت

لمنــع الإســتيلاء الغيــر مشــروع 1971واتفاقيــة مونتريــال

في هذه ثنائي للبلجعلى الطائرات تضمنتا الإختصاص ا

ولقد أوجبت الاتفاقيتين على الـدول المتعاقـدة ،الجريمة

أن تتخــــذ الإجــــراءات الضــــرورية لتأســــيس إختصاصــــها 

ــدول التــي لهــا الحــق  القضــائي فــي جريمــة الإختطــاف وال

:بممارسة الاختصاص هي

لقـد نصــت الفقـرة الأولـى مـن المــادة :دولـة التسـجيل-1

04طوكيو وكذا الفقرة من المـادة الثالثة من  إتفاقية 

ل المتعاقـدة مـن إتفاقيـة لاهـاي ومونتريـال أنـه علـى الـدو

ـــزم مـــن  ســـيس إختصاصـــها أجـــراءات لتإأن تتخـــذ مـــا يل

د تــم تســجيل الطــائرة القضــائي إذا كانــت تلــك الدولــة قــ

ويبقـى السـؤال مطروحـا حـول الطــائرات ،المختطفـة بهـا

ي يـنص أهنـاك رغيـر أن،لدوليـةالتي تملكهـا المنظمـات ا

علـــــى أن تســـــجيل الطـــــائرة مـــــن دولـــــة معينـــــة تتـــــولى 

.الاختصاص بالنيابة

11لقد نصت الفقرة الثانية من المادة :دولة الهبوط-2

ـــة طوكيـــو وكـــذا الجـــزء  مـــن الفقـــرة )ب(مـــن اتفاقي

مــن إتفاقيــة لاهــاي، وكــذا الجــزء 04الأولــى مــن المــادة 

مـن إتفاقيـة مونتريـال 05مـن المـادة01من الفقرة )ج(

علــــى أن الــــدول التــــي تهــــبط الطــــائرة المختطفــــة علــــى 

ـــى متنهـــاأ تمـــارس لهـــا أنراضـــيها ومـــازال الخـــاطف عل

.إختصاصها القضائي

هـــذه الفقـــرات إعتـــراض علـــى أســـاس إنعـــدام ولقـــد لقـــت

إلا أن ،ين هـــــذه الدولـــــة والجريمـــــة المرتكبـــــةالصـــــلة بـــــ

مر دافع عن هـذا الاختصـاص المندوب الإسباني في المؤت

الطـــائرة ذا لـــم يســـمح للدولـــة التـــي تهـــبط فيهـــا إبتبريـــر 

فإنــه يكــون مــن الصــعب علــى تلــك ،ممارســة الاختصــاص

،)44(لإنهــاء الاختطـــافالــدول إتخـــاذ الإجــراءات اللازمـــة 

وإضـــافة إلـــى الإختصـــاص الـــذي صـــرحت بـــه الإتفاقيـــات 

الدوليـــة ذات الصـــلة بجريمـــة إختطـــاف الطـــائرات يجـــوز 

غير للدول المتعاقدة تأسيس إختصاص قضائي بالاتفاق،

ثلا يوجـد قضـاء دولـي مخـتص للبـمـرنه في حقيقة الأأ

ة كمــة الجنائيـة الدوليــفـي قضــايا الإرهـاب فــإن نظـام المح

رهــاب فــي دائــرة إختصــاص المحكمــة والتــي لــم يــدخل الإ

ــا للمــادة  مــن النظــام علــى جريمــة الإبــادة 05يشــمل طبق

الجماعيــــة والجــــرائم ضــــد الإنســــانية وجــــرائم الحــــرب 

، كما أن المحكمة الجنائية بيوغسلافيا عدوانوجريمة ال

والمحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة الخاصـــة برونـــدا لـــم تنصـــا 

أنــه اكمــ،فــي جــرائم الإرهــابثإختصاصــهما للبــعلــى 

بشــــأن إدخــــال جريمــــة )كــــالجزائر(كانـــت إقتراحــــات 

الإرهاب في إختصاصـات المحكمـة الجنائيـة الدوليـة غيـر 

أن بعض الـدول إعترضـت علـى ذلـك مـن ضـمنها الولايـات 

المتحدة الأمريكية، ولكن هناك إمكانية ملاحقة مرتكبـي 

ليـــة إذا مـــا جـــرائم إرهابيـــة أمـــام المحكمـــة الجنائيـــة الدو

ـــــــال ـــــــت الأفع تحـــــــت وصـــــــف يشـــــــمله إختصـــــــاص دخل

.)45(المحكمة

رهاب في عمال الإأالجزاءات المترتبة عن :الفرع الثاني 

الدوليالجنائيالقانون 

الشــيء المتفــق عليــه هــو أنــه لإحتــرام القاعــدة القانونيــة 

يجب أن يترتب عنهـا جـزاء يكـون بقـدر المسـؤولية وبعـد

تطرقنا الى المسؤولية والجهات المختصة فـي تحديـدها، 

يجب التطرق إلى الجزاء فـي ظـل القـانون الـدولي النـاجم 

ولي عــن إرتكــاب أعمــال إرهــاب ويــدور مفهــوم الجــزاء الــد

الدولي على فكرة مفادها أن الجزاء الـدولي ذو لدى الفقه 



تاسعةالسنة ال2017مارس26العدد ISSN: 1112-9751وأبحاثدراساتمجلة

ر مترتــب علــى فعــل غيــر طبيعــة عقابيــة ويمــارس كــأث

ى أنــه رد علـويعــرف الفقـه الجـزاء الــدولي ،مشـروع دوليـا

ســتخدام إعــن طريــق عضــائهأفعــل إجتمــاعي إتجــاه أحــد 

نتونيـــو درانجـــوأســـتاذ كـــد الأأالمـــادي، ولقـــد هالإكـــرا

المقرر الخاص للجنـة القانونيـة الدوليـة فـي تقريـره عـن 

ن الجزاء ماهو إلا نتيجة أ،1991المسؤولية الدولية سنة

ومـن ثمـة فـإن ،مشـروع دوليـانطقية لحـدوث فعـل غيـر م

النموذجيــة للجــزاء الــدولي الجنــائيالعقوبـة هــي الصــورة 

ولقــد نصــت علــى ذلــك المــادة الثانيــة مــن مشــروع لجنــة 

بسـلم حـول العقـاب علـى الجـرائم المخلـة القانون الـدولي

كـل مـن يرتكـب جريمـة مخلـة الإنسانية وأمنها على أنـه

ذا العمل ويقع هنسانية وأمنها يكون مسؤولا عن بسلم الإ

غيـر أن القاعـدة العامـة فـي القـانون ،تحت طائلـة  العقـاب

لصــــريح علــــى شــــكل الـــدولي الجنــــائي هــــو عــــدم الـــنص ا

فـاء بوجـوب توقيعهـا ن توقـع، والإكتأالعقوبة التي يجب 

.دون تحديدها

القاعــدة التــي إتبعتهــا العديــد مــن الإتفاقيــات الدوليــة ذات 

ـــال ذلـــك إتفاق ـــة الطـــابع الجزائـــي ومث ـــة لاهـــاي وإتفاقي ي

تشـديد العقوبـة،وإكتفت بالنص على ضرورة مونتريال

ولقد خصت المادة الثالثة مـن إتفاقيـة مونتريـال علـى أنـه 

رائم تشديد العقوبات على الجـبتتعهد كل دولة متعاقدة 

ــه نجــد فــي ،ولــىالمنصــوص عليهــا فــي المــادة الأ غيــر أن

رهابيـة صـوص بعـض العقوبـات علـى الجـرائم الإبعـض الن

من لائحة محاكم نـورمبرج 27كما جاءت به اللائحة

ل نـــواع العقوبـــات الجســـدية مثـــأقـــد نصـــت علـــى بعـــض ف

.عدامالإ

الأعمــال الإرهابيــة دانــتومــن ثمــة فــان كــل دول العــالم أ

عتبــار صــفة كمــا أنهــا لــم تأخــذ بعــين الإبشــتى أنواعــه

كمــا أكــدت الــدول كــذلك ،الأشــخاص المــرتكبين لهــا

مـــا بالنســـبة للـــدول أ،ة الإرهـــاب لا تتقـــادمعلـــى أن جريمـــ

ـــة فهـــي الأخـــرى لـــم تســـلم مـــن قواعـــد  المصـــنفة إرهابي

هـي علـى ، وخصصـت لهـا عقوبـات الجنائيالدوليالقانون 

،الحصــــار الاقتصــــادي)46(أربعـــــة انــــواع وهــــي كمــــايلي

قطــــــع العلاقــــــات السياســــــية أو ، المقاطعــــــة الاقتصــــــادية

.إستخدام القوة المسلحة،الدبلوماسية

ريكيــة نصـت علــى تطبيــق من الولايــات المتحـدة الأأكمـا 

رئيســة مــن العقوبــات علــى الــدول التــي اتربــع مجموعــأ

:)47(ترعى الارهاب وهي

واللــوازم المتصــلة بهــا ســلحة وبيــع الأحظــر تصــدير-1

.رهابيةللدولة الإ

مراقبـــة صـــادرات المــــواد ذات الاســـتخدام المــــزدوج ،-2

ي سـلع أيوم من تصدير 30شعار الكونغرس قبل إويجب 

ارات ثــر هــام فــي تعزيــز القــراو خــدمات قــد تكــون لهــا أ

و قــدرتها علــى دعــم أرهــاب العســكرية للدولــة الراعيــة للإ

.رهاب الإ

.قتصادية حظر المساعدات الإ-3

مــا خــرى تشــملأفــرض قيــود ماليــة متنوعــة وقيــود -4

:يلي

مريكيــة للقــروض التــي معارضـة الولايــات المتحــدة الأ-1

ـــــدو ـــــة يمنحهـــــا البنـــــك ال لي والمؤسســـــات الماليـــــة الدولي

.خرىالأ

لعـــائلات انة الدبلوماســـية لإتاحـــة المجـــال صـــرفـــع الح-

.مريكيةالأضحايا الإرهاب لإقامة دعاوى أمام المحاكم 

حرمــان الشــركات والأفــراد مــن الإعفــاءات الضـــريبية -

.يل التي حققتها الدولة الإرهابيةوالمداخ

ةفـــــاء الجمركـــــي عـــــن البضـــــائع المصـــــدرعوقـــــف الإ-

.مريكيةللولايات المتحدة الأ

معـاملات ة منـع أي مـواطن أمريكـي مـن إجـراء صلاحي-

ماليـة مـع دولـة إرهابيـة دون الحصـول علـى تـرخيص مــن 

وزارة الخارجيــــــة الأمريكيــــــة والتــــــي تتجــــــاوز قيمتهــــــا 
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دولار مـــع أي شــــركة تــــديرها دول مدرجــــة 100.000

.ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب

خاتمة

ـــول أن جريمـــة الإرهـــاب ختامـــا لهـــده الدراســـ ة يمكـــن الق

وإن شــبيهة بـــالمرض الفتــاك الـــذي إذ لــم تعالجـــه قتلـــك،

ويتعلـــق يهرة يتجاذبهـــا مفهومـــان الأول داخلـــهــذه الظـــا

ببـــث الرعـــب فـــي أوســـاط الســـكان عـــن طريـــق مختلــــف 

، ومهمــا تكــن الصــورة فــإن ت فــرادى أو جماعــاتالإعتــداءا

الفـوارق ولإرتبـاط إرتباطها بالغرض الإرهابي يكاد يـزيح 

ســـتوجب هاتـــه الجريمـــة بحيـــاة الأفـــراد فـــي المجتمـــع إ

ــذي فعــل ذلــكالقــانون الــدوليتــدخل  منتهجــا أســلوبا وال

حــاط أإذ ،ا فــي التجــريم وهــو أســلوب الخصوصــيةجديــد

لهـا مختلفــة بجريمـة الإرهـاب مــن مختلـف النــواحي وجع

، وإذا كــــان الجانــــب الــــداخلي عـــن باقيهــــا مــــن الجـــرائم

فإنــه يثيــر فــي ،رهــاب يثيــر بعــض الإشــكالاتريمــة الإلج

ــدولي العديــد مــن  جانبــه الــدولي ومــن منظــور القــانون ال

ار عــدم ضــبط هـذا الكيــان المفــاهيميالمشـاكل علــى غـر

كمــا ،ل تحديــد الخاصــية الدوليــة للإرهــابمــن فقــه حــو

ـــه فيمـــا ســـبق  أختلـــف حـــول مفهومـــه مثلمـــا وقفنـــا علي

ليـة لمتابعـة قضـاياه بالإضافة إلى إنعـدام هيئـة قضـائية دو

وإنعدام جزاءات محددة لهذه الجريمة بالرغم مـن تطـور 

مفهـــوم المســـؤولية الدوليـــة عـــن جـــرائم الإرهـــاب ليكـــون 

إلا أننـــا ولـــدى الفــرد والدولـــة موضـــوعا مـــن مواضـــيعها،

،دراسـة سـجلنا مجموعـة مـن الملاحظــاتإنجازنـا لهاتـه ال

وهــي ولا يفوتنــا المقــام دون ذكرهــا وإقتــراح حلــول لهــا

:يلي كما

إذ قلنــا أن جريمــة الإرهــاب تثيــر مشــاكل علــى المســتوى 

دولى متاهـة لا مخـرج لهـاالداخلى فإنها على المستوى الـ

ســــاطير ومــــن بــــبعض الفقــــه إلــــى إعتبارهــــا أىأدحتــــى

وإن مشــكلة تعريــف الإرهــاب فــي ،إختــراع البلــدان القويــة

صدارة في المشاكل مـن القانون الدولي هي التي تحتل ال

ن المحــــاولات العديــــدة لتعريفــــه بــــاءت أحيــــث الشــــدة و

بالفشــل كــون هــذا المصــطلح يســاء إســتعماله فــي أغلــب

لأفعال تشـكل جريمـة والنص على مجموعة من ا،الأحيان

ومـــع إســـاءة ،يإرهـــاب غيـــر كـــاف علـــى المســـتوى الـــدول

الا إســـتعمال المصـــطلح قـــد ينســـب لجماعـــة إرتكبـــت أفعـــ

ــــة ويتصــــادم هــــذا مــــع ،شــــرعية إلا أنهــــا توصــــف إرهابي

عـن وطنهـا والتـي توصـف حركـات التحريـر التـي تـدافع

.رهابيةبالإ

رهــاب راح لغمــوض الــذي يكتنــف موضــوع جريمــة الإإن ا

فــي قضــاياها دون أن يــنص علــى إختصــاص قضــائي للبــت 

ـــإن جريمـــة الإرهـــاب الـــدولي،النقطـــة الأخـــرى المهمـــة ف

الأمر الـذي يسـتوجب جريمة دولية ضد المجتمع الدولي

معه عقد إختصاص خاص به، وسن عقوبات سـواء للـدول 

.أو الأفراد

الهوامش

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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